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مقدمة:

تعيــش اليمــن في الوقــت الحــاضر معضلــة عويصــة، محورهــا الأســاسي 

جماعــة الحــوثي، ولا تتمثَّــل تلــك المعضلــة في تمرُّدهــا عــى ســلطة الدولــة، 

هــا كــما هــو الحــال خــال الفــرة )2004م- 2010م(، ولا  وشــنِّها حروبـًـا ضدَّ

ــاح  عيــة، واســتيائها بقوَّة السَّ ــلطة الشرَّ عــى التَّمــرُّد الــذي قادتــه عــى السُّ

ــات في  ــن المحافظ ــدد مِ ــاء وع ــة صنع ــة في العاصم ول ــات الدَّ س ــى مؤسَّ ع

ســبتمبر 2014م، ولا عــى انقابهــا عــى التَّوافقــات الوطنيــة الجامعــة التــي 

ــارس 2013م- 25  ــامل )18 م ــي الشَّ ــوار الوطن ــر الح ــات مؤتم ــا مخرج نته تضمَّ

ــل عســكري  ينايــر 2014م(، ولا عــى جرِّهــا اليمــنَ إلى حــرب داخليــة وتدخُّ

ــا  ــر 2023م(، وإنَّمَّ ــوم )يناي ــى الي ــين حت ــن اليمنيِّ ــا تطح ــت رحاه ــي لا زال خارج

ــلطة، وتصوُّرهــا لنظــام  عــى أسُّ ذلــك ومصــدره، ونعنــي بــه نظرتهــا إلى السُّ

الحكــم.

ــلطة وتصوُّرهــا للحكــم يســتند إلى منظــور  فنظــرة جماعــة الحــوثي للسُّ

اعتقــادي دينــي خــاصٍّ بهــا، راســخ لديهــا، وإلى التــزام مذهبــي عتيــد بأحقيَّة 

ــم إلى  ــم، وتحوُّله ــميُّون( بالحك ــم الهاش ــق عليه ــن يطُل ــة )مَ ــة اجتماعي فئ

ــعب الذيــن يمثِّلــون -مِــن وجهــة  طبقــة سياســية حاكمــة في مقابــل بقيــة الشَّ

نظرهــم- طبقــة محكومــة، وإلى الأبــد.

لقــد أعــاد هــذا الاعتقــاد الــذي تبنَّتــه جماعــة الحــوثي اليمــن إلى مرحلــة 

الاســتقطاب المذهبــي، كــما كان عليــه في المــاضي، وانزلــق بالبــاد إلى 

ــوم(.  ــى الي ــارس 2015م، وحت ــذ م ــي )من ــل خارج ــة، وتدخُّ ــرب داخلي ــة ح هاوي

والأكــر مــرارة مِــن ذلــك، أنَّهــا توفِّــر الأســباب والظُّــروف لــراع ممتــدٍّ وطويــل.
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ــية  ياس ــاة السِّ ــين للحي ــة الحوثي ــا رؤي ــرة؛ مِنه ــور كث ــر لأم ــوُّر يؤط ــك التَّص ذل

اكــة الوطنيــة، ونَّمــط عاقاتهم مع بقيَّــة القوى السياســية والمكوِّنات  والشرَّ

الاجتماعيــة، وهــي رؤيــة تقــوم عــى مــا تتصــوُّره حقَّهــا المقــدَّس في العلــو 

ــلطة، واقتناعهــا بــأنَّ ذلــك يســتوجب النِّضــال والقتــال، بــل  والانفــراد بالسُّ

والتَّحايــل والمخاتلــة.

ورؤيــة  الأيديولوجــي  د  »المحــدِّ بعنــوان  أولاهــما  ورقتــين،  أيدينــا  وبــين 

جماعــة  نشــوء  مراحــل  تتنــاول  وهــي  ياســية«.  السِّ اكــة  للشرَّ الحوثيــين 

الحــوثي، وطبيعــة الأيدولوجيــا التــي تحكمهــا، وأبــرز الخصائــص المميِّــزة لهــا، 

ــياسي، ورؤيتها  وموقفهــا مِــن المــشروع الوطنــي، وطبيعــة مشروعهــا السِّ

ــف«  ــة »التَّحال ــى تجرب ــك ع ــقطت ذل ــا أس ــم أنَّه ــية؛ والأه ياس ــة السِّ اك للشرَّ

ــعبي العــام )جنــاح عــي  الــذي جمــع جماعــة الحــوثي مــع حــزب المؤتمــر الشَّ

ــام 2016م. ــذ ع ــح(، من ــه صال عبدالل

ــعبي  ــر الشَّ ــزب المؤتم ــع ح ــة م اك ــين والشرَّ ــة« الحوثي ــة الثَّاني ــاول الورق وتتن

ــر  ــزب المؤتم ــوثي وح ــة الح ــين جماع ــة ب اك ــات الشرَّ ــراءة لخلفيَّ ــام«، كق الع

ــي  ــات الت ــارها، والتَّداعي ــح(، ومس ــه صال ــي عبدالل ــاح ع ــام )جن ــعبي الع الشَّ

انبنــت عليهــا، والمــآلات التــي انتهــت إليهــا؛ وكلُّ ذلــك مِــن وجهــة نظــر كاتبها، 

ــعبي العــام. ــجاع، وهــو أحــد قيــادات حــزب المؤتمــر الشَّ د. عــادل الشُّ

ــاضر  ــى ح ــة ع ات مخيف ــؤشرِّ م م ــدِّ ــارئ تق ــيلحظ- الق ــما س ــين -ك كا الورقت

ياســية  اليمــن ومســتقبله، ســببها الرَّئيــس المعضلة التي تشــكِّلها الرُّؤية السِّ

ــا  ــا له ــا باهضً ــون ثمنً ــع اليمني ــي دف ــة الت ــي ذات الرُّؤي ــة، وه ــذه الجماع له

ــنين. منــذ مئــات السِّ
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المحدد الأيديولوجي ورؤية الحوثيين

للشـــــــــــــراكة السيــــــــــــــاسية

عادل عبدالله
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مدخل:

ــز  ــت وجي ــال وق ــن خ ــداث في اليم ــرح الأح ــى م ــوثي ع ــة الح ــرزت جماع ب

ــقَ  ــي، وخل ــهد اليمن ــى المش ــوظ ع ــكل ملح ــر بش ــتطاعت التَّأث ــبيًّا، واس نس

ــلطة  ــى السُّ ــاب ع ــا في الانق ــد نجاحه ــة بع ــد، وبخاصَّ ــياسي جدي ــع س واق

ـا.  عيــة، وفــرض نفســها كســلطة أمــر واقــع، غــر معــرفٍ بهــا دوليّـً الشرَّ

ة منــذ مطلــع تســعينيَّات القــرن  وقــد مــرَّت الجماعــة، خــال مســرتها الممتــدَّ

متوثِّبــة  كحركــة  مختلفــة،  يات  ومســمَّ وجــود  مِــن  ســبقه  ومــا  المــاضي، 

ياســية  والسِّ العقديــة  مفاهيمهــا  وفــق  دولتهــا،  وتأســيس  ــلطة  للسُّ

ــع  ــات، م ــمات والتَّحالف ــات والتَّفاه ــن الاتِّفاق ــدة مِ ــارب عدي ــا، بتج ــة به الخاصَّ

مختلــف الأطــراف والمكوِّنــات اليمنيــة، وصــولًا إلى تحالفهــا الحــالي مــع حــزب 

ــه في  ــف مع ــدأ التَّحال ــذي ب ــاء، وال ــاح صنع ــام«، جن ــعبي الع ــر الشَّ »المؤتم

ــابق، عــي عبداللــه صالــح، بغرض إســقاط حكومــة »الوفاق  عهــد الرَّئيــس السَّ

ــادي. ــور ه ــه منص ــب، عبدربِّ ــس المنتخ ــلطة الرَّئي ــي« وس الوطن

فهــل يعكــس تحالفهــا القائــم اليــوم مــع حــزب »المؤتمــر« إيمانهــا بمبــدأ 

ــر المختلــف  ــلطة وقبــول الآخ ــلمي للسُّ ـداول السِّ ياســية والتّـَ اكــة السِّ الشرَّ

ــيًا؟  ــا وسياس ــا عقديً معه

ــدُّدي؟  ــياسي التَّع ــل السِّ ــا في العم ــوثي أنَّموذجً ــة الح ــت جماع م ــل قدَّ وه

ياســية اليمنيــة وفــق مفاهيــم  وهــل أســهمت في تطويــر التَّجربــة السِّ

ــياسي؟  الدِّيمقراطيــة التَّشــاركية والتَّوافــق السِّ

دات( الأساســية التــي انطلقــت مِنهــا الجماعــة  ومــا هــي المنطلقــات )المحــدِّ

في إقامــة عاقــة وتحالــف ســياسي مــع حــزب »المؤتمــر«؟ 
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ــزت كا  التــي حفَّ ـروف الموضوعيــة والأهــداف المشــركة  ومــا هــي الظّـُ

الطَّرفــين لعقــد هكــذا شراكــة؟ ومــا فــرص نجاحهــا واســتمرارها وبقائهــا 

اخليــة والخارجيــة؟ الدَّ يــات  التَّحدِّ صامــدة في وجــه 

التَّحالــف  في هــذا المحــور ســنعرض لتجربــة جماعــة الحــوثي في عقــد 

ــأة  ــباب نش ــروف وأس ــام«، وظ ــعبي الع ــر الش ــزب »المؤتم ــع ح ــة م اك والشرَّ

ــنجيب  ــه، وس ــن عدم ــه مِ ــمالات بقائ ــة لاحت ــيناريوهات المتوقَّع ــك، والسِّ ذل

ــابقة. ــة الس ــاؤلات الملحَّ ــك التَّس ــى تل ع

قبــل ذلــك، نجــد مِــن الأهميــة بمــكان الالتفــات نحــو جماعــة الحــوثي، وســبر 

اخــل، والتَّفتيــش في ظــروف نشــأتها، وفحــص أيديولوجيِّتهــا  أغوارهــا مِــن الدَّ

اكــة. ــياسي، وموقفهــا مِــن مبــدأ الشرَّ النَّاظمــة لعملهــا السِّ

نشأة جماعة الحوثي:

ــورة الإســامية« في إيــران، عــام 1979م، أهــم  ــل قيــام مــا يسُــمى »الثَّ مثَّ

العوامــل التــي ألهبــت حماســة أصحــاب المــشروع الزَّيــدي )الجــارودي( في 

ــع  ــد المرج ــى ي ــام 1982م، ع ــدروس، في ع ــكل م ــرُّك بش ــدأ التَّح ــن، فب اليم

الزَّيــدي، صــاح فليتــه، في محافظــة صعــدة، والــذي اخــذ يوفــر الأجــواء 

ــباب المؤمــن« الــذي ظهــر في بدايــة  بصــورة غــر معلنــة لإنشــاء »اتِّحــاد الشَّ

ــعينات. التس
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د النَّشــاط )الفكــري والحــركي( بواســطة بعــض الرُّموز  وفي عــام 1988م تجــدَّ

ــعودية عقــب ثــورة 1962م، ثــمَّ عــادت بعدهــا  الملكيــة التــي نزحــت إلى السُّ

يــن الحــوثي،  يــن المؤيَّــدي، وبــدر الدِّ إلى اليمــن؛ وكان مِــن أبرزهــم مجــد الدِّ

ــس للحركــة الحوثيــة والأب الرُّوحــي لهــا. ويعــدُّ هــذا الأخــر الزَّعيــم المؤسِّ

ــواة الأولى لمــا ســمِّي بـ«منتــدى  بــين عامــي 1990م و1994م، تشــكَّلت النَّ

يــن  الدِّ بــدر  ــد  ومحمَّ عــزَّان  ســالم  ــد  محمَّ يــد  عــى  المؤمــن«،  ــباب  الشَّ

1997م جــرى تحويــل الاســم مِــن مدلولــه  الحــوثي وآخريــن. وفي عــام 

»تنظيــم  مســمَّى  ليحمــل  ــياسي،  السِّ المدلــول  إلى  الفكــري  الثَّقــافي 

ــة  غ لــه حســين الحــوثي، فيــما بــرز والــده كمرجعيَّ ــباب المؤمــن«، وتفــرَّ الشَّ

ــدى،  ــوف المنت ــقاق في صف ــدأ الانش ــام 2000م ب ــب ع ــم. عق ــا للتَّنظي علي

ــي،  ــه الرُّزام ــه عبدالل ــوثي، ومع ــن الح ي ــدر الدِّ ــين ب ــره حس ــى إث ــيطر ع وس

عــى التَّنظيــم، فيــما بــدأ نشــاط التنظيــم يأخــذ طابعًــا عســكريًّا، وذلــك بــين 

ــل  ــة تغلغ ــع عملي ــت أوس ــرة حدث ــك الف ــال تل ــي 1999م- 2004م، وخ عام

ولــة المدنيــة مِنهــا والعســكرية. في المرافــق الحكوميــة وأجهــزة الدَّ

إجمالًا مرَّت الجماعة منذ نشأتها بثاث مراحل تاريخية، هي:

2004م، وهــي مرحلــة إعــداد  1990م-  التَّأســيس والتَّكويــن  أوَّلًا: مرحلــة 

تربــوي تعليمــي.

ثانيًــا: مرحلــة المواجهــة )الخــروج المســلَّح( 2004م- 2010م، واتَّســمت ببنــاء 

القــدرات العســكرية.

ولــة وتكريــس  ــع والانتشــار وصــولًا إلى الانقــاب عــى الدَّ ثالثـًـا: مرحلــة التَّوسُّ

مفهــوم )الولايــة(. وهــي مرحلــة تمتــدُّ مــن عــام 2011م وحتــى اليــوم.

ــين ليســوا حركــة يمنيــة محلِّيــة، ولم يكونــوا  ويذهــب البعــض إلى أنَّ الحوثيِّ

أبــدًا كذلــك، بــل كانــوا جــزءًا أساســيًّا مِــن ثــورة الخمينــي لقرابــة أربعــة عقــود. 
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ـد آخــرون فكــرة  وتعمــل بالكامــل تحــت قيــادة إيــران وســيطرتها. ويؤيّـِ

أنَّ جماعــة الحــوثي اســتندت في بدايــة نشــوئها إلى المذهــب الزَّيــدي 

»الجــارودي«، غــر أنَّ حســين الحــوثي، ووالــده مِــن قبــل، أدخــا عــى هــذا 

ياســية،  ينيــة والسِّ الفكــر أفــكارًا مِــن المذهــب »الاثنــا عــشري« ورمــوزه الدِّ

ــب  ــل مذه ــرى تحوي ــا، ج ــذا المذهب.تاريخيًّ ــابهم له ــق انتس وإن لم يتحقَّ

ــة  ــر إلى غلب ــوَّر الأم ــادوي«، وتط ــب »ه ــن إلى مذه ــد في اليم ــام زي الإم

ــل  ــن قب ــل مِ ــرى العم ــمَّ ج ــن، ث ــة اليم ــى زيدي ــارودي« ع ــب »الج المذه

الحوثيِّــين عــى نــشر المذهــب »الاثنــا عــشري«، مِــن منطلــق إحيــاء الزَّيديــة 

التــي لم يبــق مِنهــا ســوى الاســم.

ــام 1979م،  ــراني إلى ع ــام الإي ــة والنِّظ ــوز الزَّيدي ــين رم ــة ب ــود العاق وتع

عندمــا زارت مراجــع زيديــة إيــران، لتهنئــة الخمينــي عــى إقامــة دولــة 

ــيعي  الشِّ الفكــر  الزَّيديــة  ــخصيَّات  الشَّ بعــض  درســت  كــما  إســامية. 

الإيــراني في مدينــة »قُــم«، عــى أمــل أن يتمكَّنــوا مِــن محــاكاة الأســاليب 

اخــل اليمنــي. ـورة الإســامية« بإيــران، في الدَّ المســتخدمة، في »الثّـَ

خــال فــرة التَّســعينيَّات، مِــن القــرن المــاضي، فــرَّ حســين الحــوثي ووالــده 

1994م، لوقوفهــم في تلــك  ــودان، أثنــاء حــرب  إلى طهــران، عــبر السُّ

ــد  ــال؛ وبع ــه لانفص ــي« في توجُّه ــراكي اليمن ــزب الاش ــع »الح ــة م المرحل

ــه  توجُّ عــى  انقــاب  تدبــر  في  شرع  1997م،  عــام  اليمــن  إلى  عودتــه 

ــباب المؤمــن«، إذ أخــذ حســين الحــوثي يشُــكِّل فصيــاً تابعًــا له،  »منتــدى الشَّ

ــعار«. ووفقًــا للحكومــة اليمنيَّــة فإنَّــه بعــد عــودة  تحــت صفــة »أصحــاب الشِّ

ــعار« في التَّدريــب والتَّســلح،  حســين الحــوثي مِــن إيــران بــدأ »أصحــاب الشِّ

ــام 1999م. ــن ع ــدءًا مِ ــاطا ب ــر نش ــل أك ــح الفصي ــلحة، وأصب ــن الأس وتخزي
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التَّحصينــات،  بنــاء  وبعــد 

ــب  ــليح والتَّدري ــات تس وعمليَّ

لخــوض  ا  مســتعدًّ أضحــى 

غــمار المواجهات المســلَّحة.

جماعــة  نشــأت  هكــذا 

ــم  ــاس كتنظي ــوثي بالأس الح

مســلَّح تحــت عبــاءة »منتــدى 

ــة  ــكار المذهبي ــلة الأف ــاء، متوسِّ ــرة الإحي ــة فك ــن«، وجاذبي ــباب المؤم الشَّ

ــلطة. السُّ إلى  الوصــول  هــي  واحــدة  غايــة  تحقيــق  بهــدف  الزَّيديــة، 

                    بدايــــــة العــــلاقة

                    بين الحوثيين وإيران

خصــــيَّات الزَّيدية عدد من الشَّ

يعي الإيراني درست الفكر الشِّ

في مدينة "قمُ".

في عام 1979م، شخصيات

مرجعية زيدية تــزور إيران،

لتهنئة الخميني بثورته

حسين الحوثي ووالده

يفرا إلى طهران في

تسعينات القرن الماضي

حسين الحوثي  يشُكِّل فصيل

عار" بعد عودته إلى "أصحاب الشِّ

اليمن عام 1997م.
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الأيديولوجيا الحوثيَّة:

ــل  ــة داخ ــم الكلِّيَّ ــكيل رؤيته ــماًّ في تش ــين دورًا مه ــا الحوثيِّ ــب أيديولوجي تلع

ــاملة، ليــس في تحديــد شــكل  وخــارج الجماعــة، وعنهــا تنبثــق تصوُّراتهــم الشَّ

ومهــام دولتهــم المتخيَّلــة فحســب، بــل وفي تحديــد طبيعــة عاقتهــم بالآخر؛ 

ذلــك أنَّ الأيديولوجيــا الإماميَّــة بشــكل عــام مِــن أقــوى وأصلــب الأيديولوجيَّــات 

ــا مهــولًا، عــى الرَّغــم مِــن كونهــا  ينيــة، وتمتلــك موروثًــا سياســيًّا وثقافيًّ الدِّ

فكــرة خرافيــة مِــن أساســها.

مِــن النَّاحيــة النَّظريــة فــإنَّ الأيديولوجيــا منظومــة أفــكار ترتبــط بمصلحــة تكوين 

اجتماعــي، أو تكوينــات اجتماعيَّــة مختلفــة، وذلــك لتفســر وتبريــر النِّظــام 

دة.  ــياسي القائــم أو المقــرح، في مرحلــة تاريخيــة محــدَّ الاجتماعــي والسِّ

ــرح  ــي تط ــه. وه ــعى لبنائ ــا تس ــه، وإذا كان مقرحً ــع عن ــا تداف ــإذا كان قائمً ف

ــياسي  ــة المحافظــة عــى النِّظــام الاجتماعــي والسِّ ــات عمليــة حــول كيفيَّ آليَّ

ــره.  أو تغي

ــم كيــف يتحــرَّك الإنســان  بمعنــى أخــر، فإنَّهــا »مجموعــة القواعــد التــي تنظِّ

ــي  ــائل الت ــا، والوس ــا وتدعيمه ــب تبنِّيه ــي يج ــداف الت ــة، والأه ياس في السِّ

ــداف«.  ــذه الأه ــق ه ــتخدامها لتحقي ــب اس يج

دة، ويمكــن  ياســية للأيديولوجيــا فهــي كثــرة ومتعــدِّ ــا عــن الوظائــف السِّ أمَّ

هــا، وهــي: الإشــارة إلى أهمَّ

ــلطة وممارســتها. )تسُــتخدم مِــن أجــل إضفــاء الشّرعيـّـة عى  1. آليــة لتبريــر السُّ

ولة( ــلطة والدَّ ياســية للسُّ الممارســة السِّ

اع. 2. آلية أساسيَّة لإدارة الرِّ

يطرة. 3. آلية للتَّعبئة والسَّ
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ـز بأفضليــة عرقيــة،  ـون أنَّهــم مِــن ســالة مصطفــاة، تتميّـَ ويعتقــد الحوثيّـُ

ــاس؛ وأنَّ كلَّ مَــن لا يقُــرُّ بأفضليتهــا  لهــا الحــقُّ في الحكــم والتَّســلُّط عــى النَّ

عــى الخلــق فهــو كافــر باللــه. كــما يعتقــدون أنَّهــم وســالتهم قرنــاء 

ــاب،  ــة الكت ــوم أهــل الأرض، وورث ــوح، ونج ــفينة ن ــر، وس ــرآن، والثَّقــل الأصغ الق

ــة  ــد متوارث ــذه عقائ ــم. وه ــين الأم ــين ب ــس، والمصطف ــن الرِّج ــن مِ والمطَّهري

ــالة الهاشــمية الهادويــة، يقــول عبداللــه ابــن حمــزة، وهــو أحــد كبــار  في السُّ

الأئمَّــة الهادويــة، مادحًــا ســالته ومخاطبـًـا النَّــاس: »وإنَّ للــه عبــادًا اصطفاهم 

لهــم عــى جميــع بريَّتــه، واســتخلفهم في أرضه، واستشــهدهم  لدينــه، وفضَّ

عــى خليقتــه، هــم عِــرة نبيــه -صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم، المســتحفظين بقيَّــة 

النبيِّــين، وســالة خاتــم المرســلين، هــم في النَّــاس منزلــة الــرَّأس مِــن الجســد، 

بــل بمنزلــة العــين مِــن الــرَّأس، فأحلُّوهــم مِــن الجالــة حيــث أحلَّهــم اللــه 

ــدوا بهــم تســعدوا وترشــدوا«. ســبحانه، واقت
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وتفصــح نصــوص رمــوز جماعة الحــوثي، القديمــة مِنها والحديثــة، المذهبية 

والحركيــة، عــن أنَّ الأيديولوجيــا الحوثيــة هــي عقيــدة عنريــة، موغلــة 

ــالي، وتــرى لنفســها  عــي التَّفــوُّق العرقــي السُّ في التَّطــرُّف والغلــو، تدَّ

ــى  ــوم ع ــا تق ــذه الأيديولوجي ــم، وه ــموًّا عليه ــاس، وسُ ــى النَّ ــازاً ع امتي

ركيزتــين أساســيَّتين، هــما: )الولايــة( و)الاصطفــاء(. والولايــة هــي المعنــى 

ــف لمفهــوم )الإمامــة(، والتــي هــي إحــدى تجلِّيــات  الاصطاحــي المخفَّ

نظريــة »الحــقِّ الإلهــي« في الحكــم لســالة تزعــم اصطفائهــا وانتســابها 

لمــا يسُــمَّى »آل البيــت«.

             مــــــــــرتكـــــــــزات

             الأيديولوجيا الحوثية

الاصطفاءالولاية
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وتجهــد جماعــة الحــوثي في ترســيخ مفهــوم )الولايــة( في كلِّ مناســبة، 

ينــي  ــياسي والدِّ في محاولــة لتثبيــت نفســها في موضــع الاســتحقاق السِّ

عــي لولايــة )البطنــين( مِــن »آل البيت«  لهــذا المفهــوم، وأنَّهــا الوريــث الشرَّ

ــه  ــة دولت ــام وإقام ــل الإس ــري في تمثي ــقِّ الح ــة الح ــن، وصاحب في اليم

يــن الحــوثي، في رســالته الموســومة  والحكــم باســمه. يقــول بــدر الدِّ

بـ)إرشــاد الطَّالــب إلى أحســن المذاهــب(: »والولايــة بعــد رســول اللــه لعــي 

ــة  ــح ولاي ــة، ولم تص ــث المنزل ــر، وحدي ــث الغدي ــل حدي ــب، بدلي ــن أبي طال اب

ــة عليهم«.  مــين عليــه أبي بكــر وعمــر وعثــمان، ولم يصــح إجــماع الأمَّ المتقدِّ

ويضيــف: »والولايــة بعــده ]أي بعــد عــي[ لأخيــار أهــل البيــت الحســن 

ــورى في  يتهــما الأخيــار، أهــل الكــمال مِنهــم، ولا دخــل للشُّ والحســين، وذُرِّ

الــرِّضى بحكــم اللــه أو ردِّه لأنَّــه مــا لهــم مِــن دونــه مِــن ولي ولا يــشرك في 

حكمــه أحــدًا«1.

ــر 2012م- ذلــك  ــادرة في 13 فبراي ــين -الصَّ ــد الوثيقــة الفكريــة للحوثيِّ وتؤكِّ

المفهــوم، فتقــول عــن الولايــة: »وأنَّ الإمــام بعــد رســول اللــه -صــىَّ اللــه 

عليــه وســلَّم- هــو أخــوه ووصِيُّــه أمــر المؤمنــين، عــي ابــن أبي طالــب، ثــمَّ 

الحســن ثــمَّ الحســين، ثــمَّ الأئمَّــة مِــن أولادهــما«2.

عــى ذات المنــوال يؤكِّــد زعيــم جماعــة الحــوثي، عبدالملــك الحــوثي، 

ـه وعائلتــه يمثِّلــون الامتــداد الطَّبيعــي لهــا،  عــى قضيــة )الولايــة(، وأنّـَ

ــا  ــة، وبره ــول في الأمَّ ــة الرَّس ــداد ولاي ــن بامت ــذي لا يؤم ــول: »لأنَّ ال فيق

بــراً، وجعلهــا ولايــة منحــرة عــى عهــد النَّبــي -صلــوات اللــه عليــه وآلــه، 

1.انظــر: أحمــد محمــد الدغــي، مســتقبل الحركــة الحوثيــة وســبل التَّعايــش، مكتبــة خــال ابــن الوليــد، ودار الكتــب اليمانيــة، صنعــاء- 

اليمــن، ط2012/1م: ص101- 102.

2. انظر: نص الوثيقة الفكرية والثقافية للحوثيين، نشوان نيوز، في: 2012/3/24م، متوفر عى الرابط التالي:

https://shortest.link/8QbV
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بــا امتــداد صحيــح يعُــبرِّ عنهــا 

بالفعــل، يعُــبرِّ عنهــا بالحقيقــة، 

ينظــر إلى هــذا الإســام  هــو 

ــس  ــا مؤسِّ ــاصرة«3. أمَّ ــة ق برؤي

الحــوثي،  حســين  الجماعــة، 

ــة  ــا لولاي ــول: إنَّ »مفهومن فيق

ــن  ــذي يمك ــده ال ــو وح ــر ه الأم

ــة عــن أن يـَـيِ أمرهــا اليهــود«4. ــن الأمَّ أن يحُصِّ

وتــرى جماعــة الحــوثي، ومَــن يؤمــن بفكرهــا، أنَّهــا مِــن ســالة طاهــرة 

ــي،  ــام ع ــة الإم ي ــن ذرِّ ــاس مِ ــين النَّ ــن ب ــا مِ ــه واصطفاه ــا الل ــة، اختاره نقي

يــة النَّبــي -صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم، ويطُلقون  التــي يجعلونهــا امتــدادًا لذُرِّ

عليهــا »آل البيــت« النَّبــوي. وقــد جــاء في الوثيقــة الفكريــة والثَّقافيــة 

للحوثيِّــين، حــول مســألة الاصطفــاء: »ونعتقــد أنَّ اللــه ســبحانه وتعــالى 

اصطفــى أهــل بيــت رســول اللــه -صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم، فجعلهــم هــداة 

ــه  ــاعة، وأنَّ ــوم السَّ ــه إلى أن تق ــول الل ــد رس ــن بع ــاب مِ ــة الكت ــة وورث للأمَّ

يهيــئ في كلِّ عــر مَــن يكــون منــارًا لعبــاده، وقــادرًا عــى أن يقــوم بأمــر 

ــة، والنُّهــوض بهــا في كلِّ مجالاتهــا )إنَّ عنــد كلِّ بدعــة تكُــون مِــن بعدي  الأمَّ

، وينَــوِّره ويــردُّ  يـُـكادُ بهــا الإســام وليًّــا مِــن أهــل بيتــي، مــوكاً، يعلــن الحــقَّ

كيــد الكائديــن، فاعتــبروا يــا أولى الأبصــار(، ومنهجيَّتنُــا في إثباتــه وتعيينــه 

ــام«5. هــي منهجيــة أهــل البيــت عليهــم السَّ

3. مِن خطبة عبدالملك الحوثي بمناسبة عيد الغدير، موقع أنصار الله، في: 2021/7/31م، متوفر عى الرابط التالي:

https://www.ansarollah.com/archives/449930

4. من خطب حسين الحوثي- أهمية مفهوم الولاية، موقع أنصار الله، في: 2002/12/21م، متوفر عى الرابط التالي:

https://www.ansarollah.com/archives/448882

5. انظر: نص الوثيقة الفكرية والثَّقافية للحوثيين، نشوان نيوز، مرجع سابق.
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وعنــد حســين الحــوثي أنَّ ثقافــة الإســام للنَّــاس هــي أن »يتَّبعــوا كتــب اللــه 

وورثــة أنبيائــه أعــام دينــه«6.

يات كـ)الوصية(  إنَّ )الولايــة( و)الاصطفــاء(، وما ترتَّــب عليهما لاحقًا مِن مســمَّ

ــيطرة، جــرى ابتكارهــا في مراحــل تاريخيــة ســابقة  و)الخُمــس(، أدوات للسَّ

يــن  ويــج لهــا كعقائــد مِــن أصــول الدِّ ــياسي، والرَّ اع السِّ ة الــرِّ اتَّســمت بحــدَّ

ليســهل توجيــه العقــول والتَّحكُّــم بهــا، وســوقها راضيــة خلــف أصحــاب 

ياســية فحســب،  ــلطة السِّ مــشروع الهيمنــة والاســتفراد، ليحتكــروا ليس السُّ

ينيــة كذلــك. ــلطة الدِّ بــل والسُّ

خصائص جماعة الحوثي، ونظرتها إلى السلطة:

بعــد تفحُّصنــا للأيديولوجيــا الحوثيَّــة، ومعرفــة أهــمِّ ركائزهــا، ومــدى تأثــر 

ياســية،  ينيــة مِنها والسِّ ــاملة، الدِّ البعــد العقائــدي في تشــكيل رؤيتهــا الشَّ

ــزة  ــمات المميِّ ــوثي، والسِّ ــة الح ــص جماع ــمِّ خصائ ــص إلى أه ــن أن نخل يمك

ــى  ــنأتي ع ــذي س ــياسي )وال ــا السِّ ــا مشروعه ــوم عليه ــي يق ــا، والت له

ذكــره لاحقًــا(، وهــي:

1. جماعة إقصائية:

اعتقــاد الجماعــة الرَّاســخ بحقِّهــا »المقــدَّس« في الحكــم كامتيــاز مســتحقٍّ 

ــاليَّة، واصطفــاء اللــه لهــا مِــن  لهــا، بمزاعــم أفضليَّتهــا العرقيَّــة والسُّ

اكــة والقبــول بالآخــر. هــذا  غ لهــا رفــض كلِّ صــور الشرَّ دون النَّــاس، يســوِّ

ــف  ــر المختل ــة للآخ ــة والعقدي ــية والفكري ياس ــب السِّ ــمل الجوان ــض يش الرَّف

ينيــة،  معهــا. لــذا، فقــد صــادرت منابــر مخالفيهــا الإعاميــة، ومراكزهــم الدِّ

ــية  ياس ــطتهم السِّ ــة أنش ــم مزاول ــرت عليه ــة، وحظ ــاتهم الحزبي س ومؤسَّ

ــة«.  ــوت الجماع ــوق ص ــو ف ــوت يعل ــدأ »لا ص ــة مب ــة، مكرِّس والفكري

6. انظر: أحمد محمد الدغي، مستقبل الحركة الحوثية وسبل التَّعايش، مرجع سابق: ص179.
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ــا،  ــا له ــون تبعً ــب أن يك ــر يج ــأنَّ الآخ ــن ب ــة( تؤم ــة )الولاي ــا لنظريَّ ــي طبقً وه

ــا. ــك له ــا لا شري وفي خدمته

2. جماعة تدميرية:

ما نعنيــه بالجماعــة التَّدمرية 

تكــون  التــي  الجماعــة  هــي 

تدمريــة  ســلوكها  طبيعــة 

الآتيــة7: الاتِّجاهــات  في 

الآخــر  مــع  العاقــة  تدمــر   -

كان  ســواء  المغايــر،  )الآخــر 

ــا(؛ ــة أو مجتمعً ــردًا أو جماع ف

- تدمر الآخر )إلغاء حقِّه في الحياة، وحقِّه في المشاركة وإبداء الرَّأي(؛

ات )فناء أعضاء الجماعة بتحويلهم إلى وقود لحروبها(. - تدمر الذَّ

فالجماعــة تشــكَّلت وفــق عقيــدة دينيــة شــديدة الغلــو والتَّطــرُّف، حاملــة 

ــن  ــل مِ ــي تجع ــة الت ــا العقائدي ــن بنيته ــزء مِ ــو ج ــخًا، ه ــا راس ــراً تدمريًّ فك

ــق  ــن منطل ات )مِ ــذَّ ــاز(، وتدمــر ال ــن منطلــق الإشــباع/ الإنج تدمــر الآخــر )مِ

الحاجــة/ الهــدف(، وتدمــر العاقــة مــع الآخــر )مِــن منطلــق التَّهديــد/ 

الاســتعاء(، أساسًــا في إنتــاج ســلوكها8.

ــة  ــارج الجماع ــاه إلى خ ــين اتِّج ــواز ب ــق مت ــمُّ بنس ــة يت ــة الجماع إنَّ تدمري

ات هنــا الجماعة  )الآخــر(، واتِّجــاه إلى داخــل الجماعــة )ذاتهــا(؛ ولا نعنــي بالذَّ

نفســها )كتنظيــم وكيــان(، بــل ذات الأعضــاء الذيــن ينزلقــون لانتــماء إليهــا. 

7. عبدالرســول عــداي، ســيكولوجية الجماعــة التدمريــة.. قــراءة في المصطلــح، مجلــة النبــأ، العــدد )78(، رجــب 2005م، متوفــر عــى 

الرابــط التــالي:

https://annabaa.org/nbahome/nba78/029.htm

8. انظر: المرجع السابق.
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ــه إلى أعضــاء الجماعــة، يتــمُّ مِــن خــال مســارين:  وهــذا التَّدمــر الموجَّ

أهــداف  لتحقيــق  قربــان  إلى  العضــو  يتحــوَّل  حينــما   ، جســديٌّ »الأوَّل 

الجماعــة، والمســار الآخــر عندمــا يتــمُّ إلغــاء شــخصيَّة العضــو وحاجتــه، 

وعاقتــه مــع الآخــر، وعاقتــه بالمحيــط، ويتــمُّ بنــاء ذات خارجيــة عنــه، هــي 

الجماعــة«9. ذات 

كيــز  وفي كلِّ الأحــوال، »ولــي تكــون هــذه المعادلــة مقبولــة يتــمُّ الرَّ

عــى المــوت كمعــادل موضوعــي للحياة، فــرى الجماعــة التَّدمريــة تحوِّل 

المــوت في ســبيلها إلى شيء مقــدَّس، وتغلِّفــه بصبغــة دينيــة، فتعطــي 

للمــوت مســاحة أكــبر مِــن الحيــاة«10.

3. جماعة تكفيرية:

الباحثــين  بعــض  بحســب 

ــة  ــة تكفري ــبر طائف ــإنَّ »أك ف

ــامي  ــالم الإس ــهدها الع ش

ـة،  الهادويّـَ الطَّائفــة  هــي 

الــرَّسي إلى  الهــادي  منــذ 

آخــر إمــام«. كــما أنَّ الحوثيِّين 

»يشــركون مــع الاثنــا عشرية 

يــن عندهــم«11. في تكفــر منكــري الإمامــة، كونهــا مِــن أصــول الدِّ

ــنَّة، وكلَّ مَــن لا  حابــة، وأهــل السُّ ــر الصَّ ونجــد إمــام المذهــب الهــادوي يكُفِّ

ــاس بمقــام رســول اللــه12.  يؤمــن بولايــة عــي، وبأنَّــه أولى النَّ

9. انظر: المرجع السابق ذاته.

10. انظر: المرجع السابق ذاته.

11. انظــر حديــث الكاتــب والباحــث زايــد جابــر لقنــاة بلقيــس عــى: كفــار ومنافقــون.. هكــذا تقاتــل وتصــف مليشــيا الحــوثي ســكان مــأرب، 

بلقيــس نــت، 2021/2/22م، متوفــر عــى الرابــط التــالي: 

https://shortest.link/8r4g

مة كتابه )الأحكام(: ج36/1- 38. 12.  في مقدِّ
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ــول:  ــر، بالق ــذا التَّكف ــافه- في ه ــى -كأس ــوثي وم ــين الح ــاء حس ــمَّ ج ث

ين  »يرفضــون ولايــة الإمــام عــي، يرفضــون مــا تبلِّغهــم به، ليســوا مســتعدِّ

ــا هــو الرَّفــض«13.  أن يقبلــوه، هــذا هــو الكفــر، لأنَّ الكفــر بكلِّــه إنَّمَّ

ــين أنَّ أي اجتهــاد أو تجديــد لا  وتــرى )الوثيقــة الفكريــة والثَّقافيــة( للحوثيِّ

يتَّفــق مــع آرائهــم وفكرهــم، أو يخالــف »آل البيــت« -بزعمهــم- مرفــوض، 

يــن، لأنَّــه يعُتــبر خافـًـا لمــن أمــر اللــه بطاعتهــم14. وعى  بــل هــو مفســد للدِّ

هــذا البعــد التَّكفــري تقــود جماعــة الحــوثي حروبهــا مــع المخالفــين، بنــاء 

ــار  ــا هــم كفَّ ــين إنَّمَّ ــأنَّ مَــن يقاتلونهــم مِــن اليمنيِّ عــى تأصيــل مذهبــي ب

ون. ومرتــدُّ

4. جماعة ثيوقراطية15:

تجهــد جماعــة الحــوثي في تصويــر زعيمهــا بوصفــه »علــم الهــدى«، مِــن 

ــلوك المتَّبــع، ومــا يشــيعه إعامهــا عنــه؛ وتســعى لتقديمــه عى  خــال السُّ

أنَّــه »الحاكــم بأمــر اللــه« و«ظلُّ اللــه في الأرض«، و«مســتودع علمــه«، وأنَّه 

ــس -حســين الحــوثي-  ــا المؤسِّ »ســليل بيــت النُّبــوَّة« و«ابــن رســول اللــه«؛ أمَّ

ـه »قريــن القــرآن«، وتــارة »ناطــق القــرآن«، أو  فيجــري تصويــره تــارة بأنّـَ

»شــهيد القــرآن«. 

م الجماعــة نفســها بوصفهــا مُرســلُ العناية الإلهيَّــة، وحاملــةُ لوائها  وتقــدِّ

ورســالتها إلى النَّــاس، وأنَّهــا النَّاطــق الحــري بـ«اســم اللــه«، والمخوَّلــة 

بتأويــل كتابــه وتفســر شريعتــه، وهــي وحدهــا مِــن تمتلــك الحقيقــة.

ــامعي، تكفــر الحوثيــين لأهــل مــأرب، الإصــاح نــت،  13. في ملزمــة لــه بعنــوان: )لا عــذر للجميــع أمــام اللــه(: ص7؛ انظــر: توفيــق السَّ

ــالي: ــط الت ــى الراب ــر ع في: 2021/2/27م، متوف

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=7718

14. انظر: نص الوثيقة الفكرية والثَّقافية للحوثيين، نشوان نيوز، مرجع سابق.

ينــي الــذي يمنــح القائــد أو الزَّعيــم أو الحاكــم صفــة القداســة العليــا في بعــد دينــي محــض،  15. الثيوقراطيــة تشــر إلى الحكــم الدِّ

ــوروية التــي  ــه مبــاشرة. وقــد جــاء الإســام لنقــض هــذه النَّظريــة واســتبدالها بالنَّظريــة الشُّ ــن الل حيــث يســتمد الحاكــم ســلطته مِ

ــة ورضاهــا وتنصيبهــا لــه حاكــمًا وفــق بيعــة حــرَّة، دون أي إضفــاء مِــن القداســة عليــه. يســتمدُّ الحاكــم ســلطته مِــن اختيــار الأمَّ
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هــذا الخطــاب الثُّيوقراطــي لا يمكــن التَّعامل معه سياســيًّا، ولا يفُســح مجالًا 

ياســة لتعمــل وفــق خطــاب دنيوي، لا يتعــالى بها فــوق المقدَّس.  للسِّ

هــوتي لجماعــة الحــوثي يتعــالى بهــا  في حــين أنَّ مثــل هــذا الخطــاب الاَّ

ــة  ــرف المنظوم ــدَّس، ويج ــة المق ــا حصان ــشر، ويمنحه ــتوى الب ــوق مس ف

الفعــل والتَّدافــع إلى دائــرة  مِــن دائــرة  برمَّتهــا، ويخُرجهــا  ياســية  السِّ

ــك  ــة بذل ــدو الجماع ــة؛ لتغ ــاركة والتَّبعيَّ ــة إلى المش اك ــن الشرَّ ــي، ومِ التَّلقِّ

ــا. ــين عنه ــرَّد متلقِّ ــرون مج ــما الآخ ــه في ــام وتوجي ــدر إله مص

5. جماعة طائفيَّة:

عمــدت جماعــة الحــوثي إلى إحيــاء النَّزعــة الطَّائفيــة مِــن جديــد، وهــي مِــن 

رت  يــات التــي باتــت تواجــه المجتمــع اليمنــي اليــوم؛ فقــد تصــدَّ أخطــر التَّحدِّ

اع، وشرعــت في  الــرِّ مِــن  ـة الطَّائفيــة كعنــوان لمرحلــة جديــدة  الهويّـَ

مــت  ــة تكــرِّس ســلطتها عــى المجتمــع، حيــث قدَّ ممارســة سياســات طائفيَّ

الجماعــة نفســها كممثِّــل ســياسي وحيــد للطَّائفــة الزَّيديــة، وصــادرت منابر 

ــالة  ــد السُّ المذاهــب الأخــرى، وشــحنت جميــع المنابــر بخطــاب طائفــي يمجِّ

الهاشــمية والطَّائفــة الزَّيديــة، ويشُــنِّع عــى المخالفــين. وبالتَّــالي، وفي 

ســبيل تحقيــق هيمنتهــا وســيطرتها منفــردة قامــت بـــ:

ــا  ــة ومنهجه ــر الجماع ــع فك ــة م ــام المختلف ــائل الإع ــة وس ــل كاف - تعطي

ومذهبهــا الطَّائفــي.

ــرض  ــرى وف ــة الأخ يني ــارات الدِّ ــدي التَّيَّ ــن أي ــاجد مِ ــن المس ــر مِ ــزع الكث - ن

ــي. ــي الطَّائف ين ــا الدِّ ــا وخطابه ــا وفقهه ــثِّ عقائده ــا، لب ــا عليه هيمنته

راســية، وفــق رؤى طائفيــة تقــدِّس رموزهــا وتكــرِّس  - تغيــر المناهــج الدِّ

أفكارهــا وعقائدهــا.

- توظيف الاحتفالات والمناسبات لصالح أفكارها ورموزها الطَّائفية.
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- اســتبدال العلــم الوطنــي برايــة الجماعــة الــذي يحمــل شــعارها، والنَّشــيد 

خــة وعهــد الــولاء. الوطنــي بالرَّ

ويــج لهــا باســم »الهويــة  ـة جديــدة للمجتمــع، يجــري الرَّ - صنــع هويّـَ

الإيمانيــة«، وهــي ليســت ســوى هويــة طائفيــة للجماعــة ومشروعهــا 

ــالي، لكنَّهــا تحــاول تمريرهــا بغــاف دينــي. السُّ

ــياسي والاجتماعــي بمــوروث دينــي طائفــي، يحمــل  - إقحــام المجــال السِّ

كلَّ أحقــاد وثــارات الطَّائفــة التَّاريخيــة، لتجييــش المجتمــع حــول ســلطة 

ــة. الجماع

ســة،  ــة في فئــة مقدَّ ــورة التــي تختــر الأمَّ هــذه الطَّائفيــة، بهــذه الصُّ

ــز المنتمــين إلى المذهــب الزَّيــدي عــى الانخــراط  يــن في مذهــب، تحفِّ والدِّ

ــياسي، بأبعــاده العقدية والفكرية والعســكرية.  في مــشروع الحوثيِّين السِّ

ــرى  ــذي يج ــف ال ــذا التَّوظي ــري16 إلى ه ــود الزُّب ــد محم ــه محمَّ ــد تنبَّ وق

باســم المذهــب، فقــال: »إنَّ الإمامــة مِــن أساســها فكــرة مذهبيــة طائفيــة، 

ــعب، وهــم الزَّيديــة- الهادويــة«17. يعتنقهــا مِــن القديــم شــطر مِــن الشَّ

16. أديــب وشــاعر، ومصلــح وثائــر، أســهم في مناهضــة الاســتبداد والثَّــورة ضــدَّ نظــام الإمامــة، وعُــينِّ وزيــراً للمعــارف في أوَّل حكومــة 

للجمهوريــة بعــد ثــورة 26 ســبتمبر 1962م، ثــمَّ عُــينِّ نائبًــا لرئيــس الــوزراء وعضــوًا في مجلــس الثَّــورة حتَّــى اســتقال عــام 1964م. وُلـِـد 

عــام 1910م بمدينــة صنعــاء، وتُــوفيِّ عــام 1965م بتعرُّضــه لعمليــة اغتيــال بمنطقــة بــرط شــمالي صنعــاء. صــدر لــه ديــوان شــعري، 

ــة أدبيــة، ورســائل سياســية.  وقصَّ

ــة  ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــة، المرك ــات عربي ــة سياس ــن، مجل ــة في اليم ــرب الأهلي ــل الح ــة وفتي ــري، الطائفي ــم الخ ــور قاس 17. أن

ــالي: ــط الت ــى الراب ــر ع ــر 2014م، متوف ــدد )6(، يناي ــات، الع السياس

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue006/pages/art08.aspx
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الحوثيُّون وغياب المشروع الوطني:

الــولاء الوطنــي لــدى جماعــة الحــوثي متــاش نتيجــة عــدم شــعورها 

ــالة؛  بالانتــماء لليمــن، تاريخيًّــا وجغرافيًّــا، فانتماؤهــا وولاؤهــا محصــور للسُّ

ــين، بــل تعمــل  لــذا فهــي لا تســعى لبنــاء دولــة وطنيــة تتَّســع لــكلِّ اليمنيِّ

ــة  ســات موازيــة خاصَّ ولــة وبنــاء مؤسَّ ســات الدَّ عــن قصــد عــى انهيــار مؤسَّ

بهــا.

ومِن مظاهر غياب المشروع الوطني للجماعة:

ولة بعد سقوطها )دولة النِّظام والقانون(. - غياب مظاهر الدَّ

ــة  حَّ ولــة في كافَّــة مرافــق الحيــاة، مثــل: الصِّ ور الخدمــاتي للدَّ - انحســار الــدَّ

والتَّعليــم والأمــن.

ــي كان  ــاء(، والت ــاز- كهرب ــرول- غ ــة )ب وري ــاس الرَّ ــات النَّ ــرة بحاج - المتاج

ــيطر  ــي تس ــوداء الت ــوق السَّ ــاش السُّ ــة، وإنع ول ــام الدَّ ــن مه ــا مِ توفره

ــالة. ــا السُّ عليه

- عدم التزام سلطة الحوثيِّين بدفع رواتب الموظَّفين.

ولة، واستثمار بعضها لصالح الجماعة. سات الدَّ - نهب مؤسَّ

ــاص  ــاع الخ ــات وشركات القط س ــن مؤسَّ ــع مِ ــاع واس ــم قط ــادرة وتأمي - مص

ــة. ــح الجماع لصال

- تغيــر مناهــج التَّعليــم لإعــادة بنــاء جيــل جديــد ينتمــي فكــراً وســلوكًا 

للجماعــة، وينســلخ مِــن ولائــه الوطنــي.

 كــما لم تــأل الجماعــة جهــدًا في محــو كلِّ مــا لــه عاقــة بالتَّاريــخ الحضــاري 

لليمــن، وأمعنــت في تمزيــق شــمل اليمنيِّــين ونســيجهم الاجتماعــي، 

ــا  ــا لحروبه ــوا حطبً وأوجــدت بينهــم العــداوة والبغضــاء والتَّنافــر، كي يظلُّ

منشــغلين بخافاتهــم عــن قضاياهــم الوطنيــة، وتائهــين عــن تحقيــق 

ــا. ــون به ــي يحلم ــم الت ــم ودولته ذاته
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وفي المقابــل انخرطــت الجماعــة في ولاء تــام، وتحالــف كامــل، مــع النِّظــام 

عيــة  ــلطة الشرَّ ــعب اليمنــي، إذ أنَّهــا انقلبــت لا عــى السُّ الإيــراني، ضــدَّ الشَّ

ــاق  ــى الاتِّف ــت ع ــبتمبر 2014م انقلب ــا في 21 س ــب، ولكنَّه ــة وحس المنتخب

ــامل«، الذي شــهدته  الوطنــي الــذي صدر عــن »مؤتمر الحــوار الوطني الشَّ

ــعب  ــد في مخرجاتــه التــي مثَّلــت تطلُّعــات وآمــال ومطالب الشَّ اليمــن، وتجسَّ
ياســية والاجتماعيــة والثَّقافيــة.18 اليمنــي بــكلِّ فئاتــه وشرائحــه وقــواه السِّ

المــشروع  أحضــان  في  والارتمــاء  الوطنــي،  الإجــماع  عــن  الخــروج  هــذا 

ــة،  ــة العربي ــوار الخليجي ــاق دول الج ــة، أدَّى إلى إق ــراني في المنطق الإي

د  ــل إقليمــي لمواجهــة الخطــر الإيــراني الــذي بــات يتهــدَّ وتســبَّب في تدخُّ

ــة وأنَّ جماعــة الحــوثي  إقليــم الجزيــرة العربيــة مِــن بوَّابتهــا الجنوبيــة، خاصَّ

ــن  ــا مِ ــا ومواقفه ــا وذخرته ــلحتها وتدريبه ــا وأس ــتمدُّ أفكاره ــذت تس أخ

ــراني. ــام الإي النِّظ

ياسي: مشروع الحوثيِّين السِّ

ــه  ــوم بتغطيت ــي، وتق ــا الحقيق ــاء مشروعه ــوثي إخف ــة الح ــد جماع تتعمَّ

بخطــاب شــعبوي فضفــاض، مِــن قبيــل الادِّعــاء بــأنَّ مشروعهــا هــو مــشروع 

ــة الإســامية في مواجهــة أمريــكا وإسرائيــل19؛ في حــين أنَّ  النُّهــوض بالأمَّ

ــعب، بــل لبنــاء دولــة الجماعة  ــياسي لا يتَّجــه لبنــاء دولــة الشَّ مشروعهــا السِّ

الطَّائفيــة التــي تميِّــز نفســها حتَّــى عــن أتبــاع المذهــب الزَّيــدي الــذي تزعم 

انتمائهــا إليــه.

18. انظر نصَّ الوثيقة عى موقع المبعوث الأممي الخاص باليمن، عى الرابط التالي:

https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/ndc_outcomes_ar.pdf

ــى  ــر ع ــن، في: 2014/9/7م، متوف ــدر أوناي ــا )2-2(، المص ــوَّة وحدوده ــادر الق ــة.. مص ــة الحوثي ــودع، الحرك ــاصر الم ــر: عبدالن 19. انظ

ــالي: ــط الت الراب

https://almasdaronline.com/article/61719
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ـة وطنيَّــة مُقنعــة في صلــب المــشروع   ومِــن حيــث المبــدأ لا توجــد قضيّـَ

الحــوثي، بــل هــي تفتقــر للمــشروع الوطنــي الجامــع كــما أســلفنا؛ ونتيجــة 

لذلــك لجــأت لصناعــة قضيَّــة بديلــة أرادت مِنها شرعنــة مشروعهــا الطَّائفي، 

ــة كلِّهــا وليــس عــن اليمنيــين فحســب.  وتســويقه باعتبــاره معــبراً عــن الأمَّ

ــي،  ــتكبار العالم ــوى الاس ــدِّي لق ــار التَّص ــه في إط ــشروع يضعون ــو م وه

فــكان شــعار »المــوت لأمريــكا.. المــوت لإسرائيــل« يجعلهــا تبــدو كأنَّهــا 

تحمــل قضيــة مركزيــة كــبرى، بينــما هــي في الواقــع تحــاول التَّغطيــة عــى 

خوائهــا الوطنــي.

ياسي للجماعة على: ويقوم المشروع السِّ

دينيــة  دولــه  وبنــاء  مغايــرة،  بصــورة  وإن  الإمامــي،  الحكــم  اســتعادة 
مدنيــة. غــر  ثيوقراطيــة، 

ــابق، باعتبارها  تثبيــت ســيطرة الجماعــة عــى جغرافيــا الحكــم الإمامــي السَّ
منبــع ورافــد المذهــب والطَّائفــة، ومِــن ثــمَّ فهــي لا تعــرض عــى تشــطر 

اليمــن وقيــام دولــة جنوبيــة منفصلــة.

ــة  ــات الفكري ــارض، وكلِّ التَّوجُّه ــياسي المع ــل السِّ ــكال العم ــاء كلِّ أش إقص
بنســخته  ــيعي  الشِّ العقائــدي  المــوروث  وإحــال  الأخــرى،  والعقديــة 
ــرد  ــم الف ــمولي وحك ــم الشُّ ــام الحك ــودة إلى نظ ــا، والع ــدة مكانه الجدي

المطلــق في إطــار الحكــم الطَّائفــي العائــي.

ســات الجماعة،  ولــة، واســتبدالها بمؤسَّ ســات الدَّ تذويــب مــا تبقَّــى مِن مؤسَّ
وة  ــة، واحتــكار الــرَّ ــة والخاصَّ وبنــاء اقتصــاد مــواز، وتأميــم القطاعــات العامَّ
ــين  ــادة توط ــبر إع ــكَّان ع ــا السُّ ــب بديمغرافي ــلطة، والتَّاع ــكار السُّ ــد احت بع
ــعبية،  ــة ش ــاء حاضن دة لبن ــدَّ ــة مح ــق جغرافي ــار في مناط ــين والأنص الموال
ـوازي مــع تنفيــذ برنامــج إفقــار شــامل للمجتمــع وحرمانــه مِــن كلِّ  بالتّـَ

ــه. حقوق
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اســتمرار توظيــف شــعار »المــوت لأمريــكا.. المــوت لإسرائيــل« في تســويق 

الجماعــة، وتأجيــج المشــاعر، وجلــب المؤيِّديــن، كقضيــة مركزيــة بديلــة عــن 

ــياسي. القضيــة الوطنيــة الغائبــة عــن مشروعهــا السِّ

اكة أم الالحاق: الشرَّ

ــا،  ــادة مخالفيه ــى إب ــوم إلاَّ ع ــات لا تق ــول أنَّ الإيديولوجي ــة الق ــن نافل مِ
ســواء كانــت الإبــادة مادِّيــة أم معنويــة، أم الاثنــين معًــا. فالأيديولوجيــات 
بطبيعتهــا صارمــة، نافيــة للآخــر، وإن ادَّعــت القبــول بــه. ويعتقــد الحوثيُّــون 
لهــا اللــه عــى كلِّ الخليقــة، وبموجــب  ســة، فضَّ أنَّهــم مِــن ســاله مقدَّ

ــاس طاعتهــم،  هــذا التَّفضيــل -المزعــوم الــذي تعتقــده- فــإنَّ عــى كلِّ النَّ
ــة  والخضــوع لهــم، والتَّســليم بحقِّهــم في الحكــم والتَّســلُّط20؛ لــذا ثمَّ

ــة: اك ــا للشرَّ ــمان نظرته ــوثي يحك ــة الح ــان لجماع دان اثن ــدِّ مح

ــالي.  ــاء السُّ ــة والاصطف ــة الولاي ــى نظري ــز ع ــي: يرتك د أيديولوج ــدِّ 1. مح

ــك. ــع لا شري ــرَّد تاب ــه مج ــل مِن ــر تجع ــة للآخ ــرة دوني ــن نظ وتتضم

20. ثابت الأحمدي، الإرهاب الحوثي سرة ومسرة، مرجع سابق: ص27- 38.

مرتكـــــزات المشروع

ياسي للحوثيين السِّ

استعادة حكم الإئمة

وبناء دولة ثيوقراطية

إقصاء كلِّ أشكال العمل

ياسي المعارض وإحلال السِّ

الموروث العقائدي

يعي بنسخته الشِّ

الجديدة

تذويب ما تبقَّى مِن

ولة، سات الدَّ مؤسَّ

واستبدالها

سات الجماعة بمؤسَّ

تثبيت سيطرتهم

على جغرافيا الحكم

ابق الإمامي السَّ

توظيف الشعار

"لتسويق الجماعة"
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للتَّغطيــة  ســياسي  لشريــك  حاجتهــا  في  ويكمــن  ســياسي:  د  . محــدِّ 2
ــا تحــت لافتــة المشــاركة  ــا وخارجيًّ عــى الانقــاب، وتســويق الجماعــة داخليًّ

ــلطة. ياســية، وعــدم الاســتفراد بالسُّ السِّ

اكــة مــع الآخــر هــو ترجمــة عمليــة واقعيــة  ومفهــوم جماعــة الحــوثي للشرَّ
داتهــا التــي أشرنــا إليهــا آنفــا، وهــو يتبلــور بشــكل أســاس حــول  لمحدِّ
تــه  »رفــض الآخــر، وعــدم الاعــراف لــه بــأيِّ حقــوق، وقــر دوره ومهمَّ

ــة: ــر التَّالي ــذ المظاه ــق يتَّخ ي ــوم الضَّ ــذا المفه ــر«. وه ــع وظه كتاب

اكــة مــع الآخــر، والفــرق بينهــما  1. تكريــس صيغــة المشــاركة، وليــس الشرَّ
جوهــري؛ فالمشــاركة تعنــي تبعيــة المشــارك وقيامــه بــدور وظيفــي 
ــة، دون أن يكــون  د في إطــار رؤيــة الجماعــة وسياســتها العامَّ محــدَّ
ــلطة،  اكــة تعنــي تقاســم القــرار والسُّ المشــارك صاحــب قــرار، فيــما الشرَّ

وهــو مــا ترفضــه الجماعــة.

ــا  ــكها بحقِّه كاء، وتمسُّ ــشرُّ ــع ال ــلطة م ــلمي للسُّ ــداول السِّ ــض التَّ 2. رف
المقــدَّس في الاســتحواذ عــى كلِّ شيء، وتجربتهــا في »المجلــس 
ــال  ــو مث ــام« ه ــعبي الع ــر الشَّ ــزب »المؤتم ــع ح ــى« م ــياسي الأع السِّ

ــض. ــك الرَّف ــارخ لذل ص

3. رفــض العمليــة الدِّيمقراطيــة أســلوباً للتَّنافــس، وطريقًــا للوصــول إلى 
ــخة  ــا الرَّاس ــع عقيدته ــارض م ــا تتع ــر، كونه ــع الآخ ــة م اك ــلطة والشرَّ السُّ

بحقِّهــا المقــدَّس في الحكــم، والــذي يحــرِّم منازعتهــا فيــه.

ياســية والفكريــة، ومصــادرة  ديــة السِّ 4. عــدم إفســاح المجــال للتَّعدُّ
ــياسي المعــارض، والاحتــكام إلى أصــوات  حــقِّ الأحــزاب في العمــل السِّ

ــة. ــرَّة ونزيه ــة ح ــة انتخابي ــق عمليَّ ــين وف النَّاخب
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ياسية بين »الحوثي« و«المؤتمر«: اكة السِّ دوافع الشرَّ

ــزب  ــوثي وح ــة الح ــين جماع ــياسي ب ــف السِّ ــة والتَّحال اك ــة الشرَّ ــرَّت تجرب م

»المؤتمــر« بمرحلتــين اثنتــين؛ الأولى مــع رئيــس حــزب المؤتمــر، عــي 

عبداللــه صالــح، والثَّانيــة مــع حــزب »المؤتمــر« ذاتــه، عقــب تصفيــة »صالــح« 

اكــة مــع »صالــح« مــرَّت هــي  مِــن قبــل شركائــه الحوثيِّــين. كــما أنَّ تجربــة الشرَّ

يــة والثَّانيــة علنيــة، هدفــت الأولى لتقويــض  الأخــرى بمرحلتــين؛ الأولى سرِّ

ــذت  ــزم«، فاتَّخ ــة الح ــروف »عاصف ــا ظ ــة فرضته ــما الثَّاني ــر، في ــورة فبراي ث

ــدوان. ــدِّي للع ــعار التَّص ش

وثمَّــة عوامــل ودوافــع مختلفــة وقفــت -وتقــف- وراء كلِّ مرحلــة مِــن مراحل 

اكــة بــين جماعــة الحــوثي وحــزب »المؤتمــر«، مِــن أهمهــا مــا  التَّحالــف والشرَّ

: يي

ــن  ــزب مِ ــق الح ــد تخلَّ ــة، فق ــر« والجماع ــزب »المؤتم ــة ح ــة تركيب أوَّلًا: طبيع

ــلطة، وانتعــش في حجرهــا، وكــبرت شــبكة مصالحــه مِــن خالهــا؛  رحــم السُّ

ــلطة، فيــما  فهــو ببســاطة حــزب ســلطوي لا يمكنــه التَّأقلــم خــارج السُّ

جماعــة الحــوثي بالأســاس منظَّمــة عائليــة مغلقــة عــى نفســها، جوهــر 

طلــب  كان  ـالي  وبالتّـَ ــلطة،  السُّ عــى  الاســتحواذ  ــياسي  السِّ مشروعهــا 

ــلطة القاســم المشــرك للطَّرفــين. السُّ
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ــالي  ثانيًــا: يعــدُّ حــزب »المؤتمــر« أكــر الأحــزاب اخراقـًـا مِــن قبــل التيَّــار السُّ

الهاشــمي، والــذي لعــب أدوارًا كثــرة مِــن خــال وجــوده الكثيــف، ونفــوذه 

ــه وصــل إلى  ــى أنَّ الواســع، داخــل أروقــة الحــزب ومفاصلــه التَّنظيميــة، حتَّ

مــة داخــل الحــزب، عــبر شــخصيَّات نافــذة؛ أمثــال:  مواقــع قياديــة متقدِّ

ــامي، أحمــد العــماد، أحمــد الكحــاني، طــارق  يحيــى المتــوكِّل، يحيــى الشَّ

ــامي، إســماعيل الوزيــر وغرهــم. هــؤلاء -وغرهــم آخــرون- اســتطاعوا  الشَّ

التَّســلُّل إلى مناصــب رفيعــة في »المؤتمــر«، وخدمــوا مــشروع الهاشــمية 

ياســية-التي تعــدُّ جماعــة الحــوثي أبــرز تجليَّاتهــا- مِــن مواقعهــم  السِّ

التَّنظيميــة داخــل الحــزب.

ــية  ياس ــمية السِّ ــار الهاش ــم أدوات تي ــد أه ــر« أح ــزب »المؤتم ــا: كان ح ثالثً

ســاتها وأجهزتهــا، والتَّســلُّل  ــة ومؤسَّ ول في تمكينهــم داخــل ســلطات الدَّ

ــة  ــولًا إلى الحلق ــة، وص ــكرية والأمني ــة والعس ــا المدني ــمِّ مفاصله إلى أه

ــياسي. ــرار السِّ ــع الق ــة بصان ــة المحيط يِّق الضَّ

ــار الإمامــي داخــل أروقــة نظــام »صالــح« ســهَّل  هــذا الوجــود الكثيــف للتيَّ

مِــن عمليــة التَّقــارب لاحقًــا، بينــه وبــين جماعــة الحــوثي، ومــع »المؤتمــر« 

ـروف المائمــة لإتمــام ذلــك التَّقــارب والتَّحالــف، عــى  تاليًــا، وأوجــد الظّـُ

الرَّغــم مِــن ظهــور أصــوات معارضــة لــه مِــن داخــل الحــزب لكــنَّ تأثرهــا ظــلَّ 

ــدودًا. مح

ــة،  ولي ــة والدُّ ــراف الإقليمي ــح الأط ــة، ومصال ــات الخارجي ــت التَّدخُّ ــا: لعب رابعً

دورًا إضافيًّــا في عمليــة التَّقــارب والتَّحالــف بــين حــزب »المؤتمــر« وجماعــة 

الحــوثي. 
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ولة  فإيــران وجــدت مِــن الأنســب الاســتفادة مِــن ثقــل »صالــح« وحزبــه في الدَّ

العميقــة، وبالأخــصِّ في الجيــش، فــأرادت توظيــف ذلــك لخدمــة مشروعها، 

ــعودية والإمــارات وجدتــا أنَّ  ــياسي والعســكري. والسُّ وتقويــة مركــزه السِّ

ــورة  ــات الثَّ ــواء تداعي ــد لاحت ــبيل الوحي ــو السَّ ــوثي( ه ــف )المؤتمر-الح تحال

في  رأت  وليــة  الدُّ والقــوى  مشروعهــا.  وإجهــاض  اعــدة،  الصَّ ــعبية  الشَّ

ــياسي  ــام السِّ ــار الإس ــود تي ــة صع ــل لمواجه ــلَّ الأمث ــين الح ــف الطَّرف تحال

ــن. في اليم

اكة بين جماعة الحوثي وحزب »المؤتمر«: مراحل الشرَّ

أوَّلًًا: مرحلة تحالف )الحوثي- صالح(:

اكــة بــين الحوثيِّــين والمؤتمريِّــين بمرحلتــين، لــكلٍّ مِنهــما  مــرَّت تجربــة الشرَّ

ــة، وهــما: ياســية الخاصَّ أهدافهــا وظروفهــا السِّ

ــرف  ــين، وكان كلُّ ط ــن الجانب ــة مِ ــر معلن ــة غ ــت خفيَّ ــة الأولى، وكان المرحل

ــل مِنهــا. ويمكــن توصيفهــا بأنَّهــا كانــت موجَّهــة ضــدَّ قــوى ثــورة  يتنصَّ

ــم. ــن الحك ــح« مِ ــت »صال ــي أخرج ــر، الت فبراي

ــة بعــد  المرحلــة الثَّانيــة، وكانــت أكــر وضوحًــا، واتَّخــذت طابــع العلنيــة، خاصَّ

ــل  نجــاح تحالــف )الحــوثي- صالــح( في إســقاط العاصمــة )صنعــاء(، وتدخُّ

عيــة«.  ــعوديَّة في اليمــن لاســتعادة »الشرَّ »التَّحالــف العــربي« بقيــادة السُّ

وكانــت في ظاهرهــا لمواجهــة مــا ســمِّي بـ«العــدوان«.
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المرحلة الأولى )2011م- 2014م(:

ــلطة التي ظلَّ  ــابق، عــي عبداللــه صالــح، قــد أخُــرِج مِــن السُّ كان الرَّئيــس السَّ

متشــبِّثاً بهــا لأكــر مِــن ثلــث قــرن، وكان عــى اســتعداد للتَّحالــف لاســتعادة 

ســلطته التــي كان قــد قطــع شــوطاً لتوريثهــا، فجــاءت أحــداث ثــورة 11 

ــعبية  ــورة الشَّ فبرايــر وأفســدت مشروعــه، وهــو مــا أوغــر صــدره عــى الثَّ

ياســية التــي ســاندتها. والقــوى السِّ

ــه  ــم يقين ــين، رغ ــع الحوثيِّ ــف م ــه للتَّحال ــبر دوافع ــه أك ــدِّ ذات ــذا بح وكان ه

ــى  ــة ع ــم الإمام ــادة حك ــعى لإع ــة، ويس ــض للجمهوري ــار مناه ــم تيَّ أنَّه

ــي. ــاس طائف أس

لقــد ظــلَّ »صالــح« يتحــينَّ الفــرص 

المواتيــة لانتقــام مِــن خصومــه 

الَّذيــن أفشــلوا مــشروع التَّوريــث، 

لإفشــال  جاهــدًا  فســعى 

الوطنــي«  الوفــاق  »حكومــة 

ــول  ــر القب ــى إث ــكَّلت ع ــي تش الت

رغــم  الخليجيــة«،  بـ»المبــادرة 

أنَّ حــزب »صالــح« نفســه كان شريــكًا فيهــا بنصــف الحقائــب الوزاريــة )17 

ــات  ــي بتطلُّع ــن الم ــا ع ــز تمامً ــكل العاج ــا بش ــد أراد إظهاره ــة(؛ فق حقيب

ـورة، وتحســين معيشــة النَّــاس، لإقنــاع المواطــن البســيط أن ثورتــه  الثّـَ

ــابق، فيزيــد ســخط  كانــت نكبــة عليــه، وأنَّهــا لم تــأتِ بأفضــل مِــن الحكــم السَّ

ــفون عــى ســقوط النِّظــام  النَّــاس ونقمتهــم عــى الثَّــورة والثُّــوَّار، ويتأسَّ

ــابق. السَّ
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ــة؛  ــة تكتيكي ــات ذات صبغ ــة تحالف ــه في إقام ــح« خبرت ــن »صال ــرف ع ــد عُ وق

ــس سياســته عــى التَّحالــف  فالرَّجــل لم يكــن ذو بعــد إســراتيجي، ولم يؤسِّ

والاجتماعيــة  ياســية  السِّ اليمنيــة  المكوِّنــات  مــع  ســواءً  الإســراتيجي، 

ينيــة، أو حتَّــى مــع الأشــخاص، أو مــع دول الجــوار21. لــذا لم يجــد غضاضــة  والدِّ

ــتَّة  ــا س ــاض معه ــي خ ــة الت ــع الجماع ــت م ــي مؤقَّ ــف تكتي ــج تحال في نس

ــرة )2004م- 2010م(. ــال الف ــروب، خ ح

ورة والمصلحــة جماعــة الحــوثي لتأجيــل ثأرهــا مِــن  في المقابــل، دعــت الــرَّ

ــق تمكُّنهــا مِــن دخــول  »صالــح« إلى وقــت ليــس ببعيــد، في ســبيل أن تحقِّ

ـل تحالــف  صنعــاء وكــر قــوَّة الأطــراف الأخــرى المعارضــة لهــا. لــذا مثّـَ

ــين؛  ــبة للطَّرف ــح بالنِّس ــابك المصال ورة وتش ــرَّ ــف ال ــح( تحال ــوثي- صال )الح

والواقــع أنَّ كاًّ مِنهــما اســتخدم الآخــر كورقــة لتعزيــز مواقعــه، فقــد 

ــادة  ــي أرادت إع ــر الت ــورة التَّغي ــرك لث ــداء المش ــح والع ــما المصال وحَّدته

بنــاء جمهوريــة جديــدة تدفــن معهــا مــشروع التَّوريــث وحلــم الإمامــة في 

ــا. ــتعادة ماضيه اس

ــعبية هدفـًـا مشــركًا لتحالــف )الحــوثي- صالــح(،  بــدت ثــورة التَّغيــر الشَّ

اعمــة لهــما. وعمــل الطَّرفــان معًــا عــى مواجهــة  والأطــراف الخارجيــة الدَّ

مــشروع جمهوريــة اليمــن الاتِّحــادي، التي تمثِّــل في ركائزها خطــراً وجوديًّا 

وة، لا ســيَّما بعــد توقيع  ــلطة والرَّ عــى مشــاريع التَّوريــث والاســتفراد بالسُّ

ــامل«، وأهــمُّ  كلِّ المكونــات اليمنيــة عــى مخرجــات »الحــوار الوطنــي الشَّ

تلــك المخرجــات نظــام الأقاليــم22.

21. عاتــق جــار اللــه، عاقــة صالــح والحــوثي: تنســيق تكتيــي أم تحالــف إســراتيجي، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 

وحــة- قطــر، ديســمبر 2016م، ص1: عــى الرابــط التــالي: الدَّ

https://shortest.link/8Rxr

ابق: ص1. 22. انظر: المرجع السَّ
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ــزاً للتَّقــارب بــين  ـل البعــد المذهبــي والطَّائفــي عامــاً آخــر محفِّ كــما مثّـَ

ســة الرِّئاســة عــن الجغرافيا  جماعــة الحــوثي و«صالح«، إذ رأوا أنَّ خروج مؤسَّ

ياســية المذهبيــة التــي حكمــت اليمــن، بــين مــدٍّ وجــزر، لأكــر مِــن  السِّ

ياســية  ألــف عــام، ســيكون بمثابــة خــروج نهــائي لهــم مِــن المعادلــة السِّ

ــز  ــم مرك ــا له ــي يوفِّره ــة الت ــازات الخاصَّ ــن الامتي ــيحرمهم مِ ــة، وس اليمني

الحكــم. لــذا فقــد زاد انتخــاب عبدربِّــه منصــور هــادي، في 21 فبرايــر 2012م، 

رئيسًــا توافقيًّــا لإدارة المرحلــة الانتقاليــة، حســب »المبــادرة الخليجيــة«، 

وهــو القــادم مِــن جنــوب اليمــن، والــذي لا يمــتُّ بــأي عاقــة مــع المذهــب 

ــمال، مِــن فــرص التَّقــارب بــين جماعــة الحــوثي  الزَّيــدي، وبقبائــل شــمال الشَّ

ــا لانقــاب عــى شرعيَّتــه23. و«صالــح«، للعمــل معً

كانــت عاقــة الطَّرفــين -في تلــك المرحلــة التــي ســبقت إســقاط العاصمــة- 

اكــة؛ فرغــم اتِّفاقهــما عــى التَّصــدِّي  أقــرب إلى التَّحالــف مِنهــا إلى الشرَّ

بُّــص كانــت ســيَّدة الموقــف، وكان  ــس والرَّ لعــدو مشــرك إلاَّ أنَّ حالــة التَّوجُّ

ــع نكــوص الآخــر في أيِّ لحظــة. كلُّ طــرف يتوقَّ

وعــبر تحالفــه غــر المعلــن مــع جماعــة الحــوثي، نجــح »صالــح« إلى حــدٍّ كبــر 

ــة  ــه، فإضاف ــوا بحكم ــن أطاح ــيِّين الذي ياس ــه السِّ ــن خصوم ــام مِ في الانتق

ــة لـــلفرقة  ــع اليمنــي للإصــاح، اســتطاع توجيــه ضربــة قويَّ إلى حــزب التَّجمُّ

ــوَّار،  ــورة، وحمــت الثُّ الأولى مــدرَّع وقيادتهــا، والتــي انحــازت إلى صــفِّ الثَّ

وكانــت أوَّل مَــن تعــرَّض لخطَّــة هيكلــة الجيــش، حتَّــى تــاشى دورهــا، ومُحــي 

ــة  ــة مماثل ــه ضرب ــتطاع توجي ــما اس ــي. ك ــش اليمن ــن الجي ــا مِ ــمها تمامً اس

بــن حســين الأحمــر«، حيــث كان عــى خصومــة  ــيخ »عبداللــه  لأبنــاء الشِّ

ــورة. ــا للثَّ ــو داعــمًا قبليًّ معهــم، ومثلَّ
ابق: ص6. 23. انظر: المرجع السَّ
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ــر  ــف غ ــج التَّحال ــن نتائ وكان مِ

المعلــن بــين جماعــة الحــوثي 

-بشــكل  ــماح  السَّ و«صالــح« 

ســات  تدريجــي- بانتقــال مؤسَّ

ــكرية  ــة العس ــة العميق ول الدَّ

ــه  ــدي حلفائ ــة إلى أي والأمني

الجــدد، الذيــن وجدوهــا فرصة 

المســافات،  لحــرق  مواتيــة 

ــوا دعــمًا خليجيًّا  ــة وأنَّهم تلقَّ فــع بمشروعهــم خطــوة كبــرة للأمــام؛ خاصَّ والدَّ

ــاء(24. ــة )صنع ــم العاصم ــل اجتياحه ــراً، قبي كب

ــى  ــارج، وع ــين في الخ ــر مرأيِّ ــاء غ ــن حلف ــال مِ ــى الم ــون ع ــل الحوثيُّ تحصَّ

ولــة مِــن حليفهــم غــر العلنــي في  ــاح والعتــاد المكــدَّس في مخــازن الدَّ السِّ

وليــة، بحســب تريحــات  ــوء الأخــر مِــن القــوى الدُّ لــوا عــى الضَّ اخــل، وتحصَّ الدَّ

ــام، لدخــول صنعــاء، وفتُح  ــد عبدالسَّ النَّاطــق الرَّســمي لجماعــة الحــوثي، محمَّ

ــة التــي أوُكلِــت إليهــم، بعــد  لهــم الطَّريــق لاجتيــاح العاصمــة ليــؤدُّوا المهمَّ

د الحــوثي المتســارع مِــن  ولــة وقوفهــا عــى الحيــاد أمــام التَّمــدُّ أن أعلنــت الدَّ

»دمــاج« بصعــدة، مــرورًا بمدينــة عمــران، وحتَّــى اقتحــام صنعــاء.

ياســية  ســقطت صنعــاء في قبضــة جماعة الحــوثي، وأجُبرت جميــع القوى السِّ

اكــة«، برعايــة المبعوث  ــلم والشرَّ عــى توقيــع مــا سُــمِّي حينهــا بـ«اتِّفــاق السِّ

الأممــي جــمال بــن عمــر، ليكــون الاتِّفــاق فاتحــة لتمكــين جماعــة الحــوثي مِــن 

ــلطة لاحقًــا. الانقــاب التَّــام عــى السُّ

ــعودي أنــور عشــقي، الــذي ذكــر ذلــك في لقــاء مــع قنــاة »روســيا اليــوم«، وأعــاد ذكــره عــى  ــياسي السُّ 24. بحســب تريــح مشــهور للسِّ

قنــاة الحــوار اللَّندنيــة.
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اكــة مــع جماعــة  وفي حــين دعــا الرَّئيــس »هــادي«، في حينــه، إلى الشرَّ

ــعبي العــام«  الحــوثي لتطبيــع الأوضــاع في البــاد، اتَّهــم حــزب »المؤتمــر الشَّ

»هــادي« بمســاعدة الحوثيِّــين والتَّواطــؤ معهــم لإســقاط صنعــاء، ومحافظــة 

عمــران مِــن قبــل25.

ــف  ــزة للتَّحال ــمة المميِّ ــت السِّ كان

ــح«،  ــوثي و»صال ــة الح ــين جماع ب

في الفــرة التــي ســبقت ســقوط 

ــه ذو صبغــة عســكرية،  صنعــاء، أنَّ

ــه عمــاً  ومهــام قتاليــة، أكــر مِن

يبــدو  وكان  مشــركًا؛  سياســيَّا 

»صالــح«  شــخص  عــى  مقتــرًا 

ــر  وبعــض الموالــين لــه، ولم يتأطَّ

ضمــن اتِّفاقــات سياســية، ومجلــس تنســيق معلــن بــين جماعــة الحــوثي وحــزب 

ــاره كان لا  ــح«، باعتب ــف »صال ــر« خل ــزب »المؤتم ــوف ح ــم وق ــر«. وبرغ »المؤتم

يــزال رئيسًــا للحــزب، إلاَّ أنَّــه لم يكــن للحــزب -آنــذاك- دور يذُكر في ذلــك التَّحالف.

العاصمــة  إســقاط  في  التَّواطــؤ  تهمــة  إبعــاد  »المؤتمــر«  حــاول  لاحقًــا 

ــقوط  ولــة عــن »صالــح«، لحمايتــه مِــن تداعيــات المؤامــرة والسُّ ســات الدَّ ومؤسَّ

ــف فيــما بعــد أنَّ  ــارع صــوب الرَّئيــس  وتكشَّ الــكارثي للبلــد، وتوجيــه نقمــة الشَّ

حــزب »المؤتمــر« لم يكــن قــد تــورَّط في تحالــف »صالــح« مــع جماعــة الحــوثي، 

في تلــك الفــرة التــي ســبقت ســقوط العاصمــة صنعــاء، والتــي تمتــدُّ لحوالي 

ثــاث ســنوات، وأنَّ »صالــح« كان يتــرَّف حينهــا بوحــي مِــن مصالحــه وأهدافــه 

ــة، بمعــزل عــن قيــادة حزبــه. الخاصَّ

25. هادي يدعو إلى الشراكة مع الحوثيين، الجزيرة نت، في: 2014/11/17م، متوفر عى الرابط التالي:

https://shortest.link/8RHE
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ـون فرصــة تاريخيــة بتجاهلهــم  أضــاع الحوثيّـُ

مــت لهــم، مِــن قبــل الرَّئيس  اكــة التــي قدِّ الشرَّ

عــبر  ياســية،  السِّ الأحــزاب  وبقيَّــة  »هــادي« 

اكــة«، إذ  ــلم والشرَّ التَّوقيــع عــى »اتِّفــاق السِّ

مثَّــل الاتِّفــاق اختبــارًا حقيقيًّــا لنوايــا الحوثيِّــين 

ــدى  ــية، وم ياس ــة والسِّ ــا الوطني ــاه القضاي تج

لكــنَّ  والتَّعايــش،  الاندمــاج  في  رغبتهــم 

القــوى  مــع  اكــة  الشرَّ رفضــت  الجماعــة 

ــياسي والقبــول  ياســية لإعــادة بنــاء البــاد عــى قاعــدة التَّوافــق السِّ السِّ

ــلطة  بالسُّ الاســتئثار  ذلــك-  عــن  -عوضًــا  لــة  مفضِّ معــه،  والتَّعايــش  بالآخــر 

اكــة مــع الآخــر  ــة في الحكــم. ورفــض الشرَّ والقــرار، لتكريــس مفاهيمهــا الخاصَّ

ســمة مازمــة لجماعــة الحــوثي، وســوف تتَّضــح بجــاء مــرَّة أخــرى بإنهائهــم 

شراكتهــم مــع حليفهــم »صالــح«، بطريقــة دمويــة، لا تقيــم وزنًــا للتَّحالفــات، 

اكــة والاتِّفاقــات. ولا تحــرم الشرَّ

ــرِّد  ــكل متم ــة بش ــيَّاتها المقاتل ــاحها ومليش ــى س ــة ع ــت الجماع ــذا حافظ ل

ــزة  ــوزارات وأجه ــع ال ــا في جمي ــرض وجوده ــى ف ــت ع ــة، وعمل ول ــى الدَّ ع

ــمالية،  الشَّ ــة  نحــو بقيــة المحافظــات، وخاصَّ د  التَّمــدُّ ولــة، وبــدأت في  الدَّ

ــره  ــادي« في ق ــس »ه ــاصرة الرَّئي ــدأت في مح ــع، وب ــيطرة أوس ــرض س لف

ــر  ــت الأم ــي تولَّ ــاح، والت ــد بحَّ ــة، د. خال ــس الحكوم ــاصرت رئي ــك ح ــاص، وكذل الخ

ــد ســالم باســندوة، عــى خلفيــة انقــاب ســبتمبر. بعــد اســتقالة حكومــة محمَّ
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وأخــرا، أرغمــت الجماعــة »هــادي« 

وكذلــك  اســتقالته،  تقديــم  عــى 

وعطَّلــت  الــوزراء،  مجــل  رئيــس 

الانعقــاد  عــن  النُّــوَّاب  مجلــس 

ــان  ــدار »إع ــردة لإص ــت منف وتوجَّه

دســتوري«، في 6 فبرايــر 2015م، 

عســكريًّا  انقابـًـا  ـل  مثّـَ مــا  وهــو 

عيــة، ممثَّلــة في  ــلطة الشرَّ مكتمــل الأركان، وجــرَّ البــاد إلى صراع دامٍّ بــين السُّ

الرَّئيــس »هــادي« الــذي فــرَّ مِن صنعــاء متوجِّهــا إلى مدينة عدن، وبــين قوَّات 

تحالــف )الحــوثي- صالــح( التــي توجَّهــت لاقتحــام المحافظــات الجنوبيــة بشــكل 

ـران. واريــخ وقصــف الطّـَ مســلَّح، واســتهدفت القــر الرِّئــاسي بعــدن بالصَّ

المرحلة الثَّانية )2015م- 2017م(:

حــزب  بمشــاركة  صالــح(  )الحــوثي-  تحالــف  مِــن  الثَّانيــة  المرحلــة  ــنت  دُشِّ

»المؤتمــر« كطــرف مقابــل في التَّحالــف، إلى جانــب رئيــس الحــزب، لمســاندته 

ــين. ففــي مطلــع شــهر مــارس 2015م، وقَّعــت  وتقويــة مركــزه أمــام الحوثيِّ

ــف  ــة تحال ــى وثيق ــرة ع ــة كب ــادات مؤتمري قي

مــع جماعــة الحــوثي؛ وهــي الوثيقــة التــي 

ــي،  ــد القب ــي، عبدالواح ــم القب ــا الزَّعي وصفه

في  »المؤتمــر«  حــزب  فــرع  يــرأَّس  والــذي 

محافظــة مــأرب، بأنَّهــا »تحالــف قــذر، طبــخ في 

دهاليــز معتمــة وغــرف مظلمــة، بعيــدة عــن 

وذلــك  المؤتمــر«،  وقواعــد  أعضــاء  توجُّهــات 

وأعضــاء  قيــادة  إلى  وجَّههــا  رســالة  في 

ــة  الحــزب، مضيفًــا بــأنَّ أغلــب أعضــاء اللَّجنــة العامَّ
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والأمنــاء العمــوم المســاعدين لا يعلمــون شــيئاً عــن هــذا التَّحالــف.26

اكــة بــين الطَّرفــين غر معلنــة، إلاَّ  ورغــم محاولــة »صالــح« إبقــاء التَّحالــف والشرَّ

ة، بالعاصمــة صنعــاء،  ــه »التَّحالــف العــربي« إلى تدمــر منزلــه بحــي حــدَّ أنَّ توجُّ

مِــن خــال قصفــه بالطَّــران، في 10 مايــو 2015م، دفعــه للإعان مِــن أمام ركام 

منزلــه الــذي تعــرَّض للقصــف عــن أنَّــه إلى الآن لم يتحالــف مــع الحوثيِّــين، لكنَّــه 

ــعودية27. وبهــذا أصبــح التَّحالــف بــين الطَّرفــين  ســيقف معهــم لمواجهــة السُّ

أمــراً معلنًــا وواضحًــا ووثيقًــا، إذ تماهــى »صالــح« مــع جماعــة الحــوثي طــوال 
مرحلــة الحــرب، إعاميًّــا وسياســيًّا وعســكريًّا وشــعبيًّا.28

كان شــعار المرحلــة الثَّانيــة مِــن التَّحالــف »مواجهــة العــدوان«؛ ومــرَّة أخــرى 

وجدهــا الحوثيُّــون فرصــة مواتيــة لصنــع قضيــة وطنيــة، وتحشــيد الــرَّأي العــام 

كمدافعــين  وإظهارهــم  الانقابيــة،  صورتهــم  لتحســين  حولهــا،  اليمنــي 

ــن  ي ــهم مضطرِّ ــدوا أنفس ــي. ووج ــدوان الخارج ــدَّ الع ــي ض اب الوطن ــرُّ ــن ال ع

ياســية مــع »صالــح« وحزبــه، لــدرء مســألة اســتفرادهم  لتعزيــز شراكتهــم السِّ

ــت  ــا تح ــا وخارجيًّ ــاب، وتســويقه داخليًّ ــورة الانق ــى ص ــة ع ــلطة والتَّغطي بالسُّ

ــعبي الرَّافــض  ــخط الشَّ ة السَّ ــلطة، وتخفيــف حــدَّ اكــة وتقاســم السُّ عبــاءة الشرَّ

ــاب ولســلطة الجماعــة. لانق

ــا محلِّيــة لإســقاط  كان تحالــف الحــوثي- صالــح في مرحلتــه الأولى يخــوض حربً

ــا في المرحلــة الثَّانية بات  عيــة، وقــوى الثَّورة المــؤازرة لها، أمَّ الحكومــة الشرَّ

ــعودية.  يخــوض حربـًـا خارجيَّــة، في مواجهــة »التَّحالــف العــربي«، بقيادة السُّ

26. قيــادي في المؤتمــر: التحالــف مــع الحــوثي لا يعلــم بــه أمنــاء الحــزب، موقــع اليمنــي الجديــد، في: 2015/3/8م، متوفــر عــى الرابــط 
التــالي:

https://www.alyemeny.com/news/1047#.YjhtfOrP3IU

27. انظر: صالح يعلن ضمناً التحالف مع الحوثي عقب استهداف منزله، العربي الجديد، في: 2015/5/10م، متوفر عى الرابط التالي:

https://shortest.link/8Sr4

28. عاتق جار الله، عاقة صالح والحوثي: تنسيق تكتيي أم تحالف إسراتيجي، مرجع سابق: ص7.
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وفي كلتــا مرحلتــي التَّحالــف كانــت الحــرب أحــد 

أبــرز العناويــن المعــزِّزة لتحالــف الطَّرفــين، 

ــدة لهــما في مواجهــة الطَّــرف الآخــر،  والموحِّ

ــي. ــي أو الخارج اخ الدَّ

بالنِّســبة لجماعــة الحــوثي كانــت هنــاك حاجــة 

عســكري،  وظهــر  ســياسي،  شريــك  إلى 

لمؤازرتهــا في مواجهــة »التَّحالــف العربي«، 

يظهــر  لا  ـى  وحتّـَ مكشــوفة،  تبــدو  لا  كي 

ــا مشروعــة ضــدَّ جماعــة منقلبــة، لــذا أتــاح دخــول  ــه يخــوض حربً التَّحالــف وكأنَّ

صالــح وحزبــه في شراكــة معهــا تقديــم الحــرب بوصفهــا عدوانـًـا عــى اليمــن، 

ســات  ــا عليهــا. كــما أنَّ الحوثيِّــين كانــوا قــد وضعــوا أيديهــم عــى مؤسَّ لا حربً

اكــة مــع »المؤتمــر«، ذو الخــبرة  ولــة للتَّــو، وتنقصهــم الخــبرة، فكانــت الشرَّ الدَّ

ــه،  ف ــت ترُّ ــا تح ــزال غالبيَّته ــي لا ت ــة الت ول ــات الدَّ س ــعة في إدارة مؤسَّ الواس

ــة لهــم، فقــد كانــوا بحاجــة إلى مزيــد مِن الوقــت لإعــداد البدائــل، وترتيب  مهمَّ

ــة  ــاتها المدني س ــلطة ومؤسَّ ــل السُّ ــى كلِّ مفاص ــم ع ــكام قبضته ــع لإح الوض

ــبرة  ــون إلى خ ــاج الحوثيُّ ــة احت ــة الخارجي ياس ــد السِّ ــى صعي ــكرية. وع والعس

وليــة، وتمثيــل ســلطة الانقــاب في الخــارج،  المؤتمــر في إدارة العاقــات الدُّ

ــدُّولي. ــع ال ــدان المجتم ــب في مي ــين للَّع ــوا ممارس ــم يكون فل

عــى الجانــب الآخــر، وجــد الرَّئيــس »صالــح« الفرصــة مواتيــة لإعــادة التَّموضــع 

ــة الخــبرة لــدى الحوثيِّــين في إدارة شــئون  ولــة، مســتغاًّ قلَّ داخــل أجهــزة الدَّ

ــلطة، لكنَّ  ور والعــودة التَّدريجيــة إلى السُّ ولــة للقيــام مِــن جانبــه بهــذا الــدَّ الدَّ

ــال  ــن خ ــا مِ ــل معه ــادوا التَّعام ــوة، وأج ــك الخط ــين لتل ــوا مدرك ــين كان الحوثيِّ

ــة تلــك التــي  ولــة، وبخاصَّ وضــع مشرفيهــم عــى كلِّ مرافــق وأجهــزة الدَّ

يديرهــا المؤتمــر، ومنحــوا المشرفــين ســلطات مطلقــة، طغــت عــى ســلطات 

ــين. الــوزراء والمــدراء التَّنفيذيِّ
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ــلطة والقــرار، مــا أدَّى إلى تفاقــم الخافــات  ــين بالسُّ كرَّســت اســتفراد الحوثيِّ

ــى  ــر ع ــأنَّ دوره مقت ــر« ب ــعر »المؤتم ــث ش ــين، حي كاء المتشاكس ــشرُّ ــين ال ب

تحســين صــورة الانقــاب في الوقــت الــذي يخــر مواقعــه لصالــح حليفــه 

اكــة، ويبــدو أنَّ »المؤتمــر« اختلــط  الــذي يرفــع شــعار المشــاركة وليــس الشرَّ

ــز بــين الأمريــن. عليــه الأمــر فلــم يُميَّ

في الواقــع، مــع حلــول عــام 2015م، ونشــوب الحــرب، كان حــزب »المؤتمــر« قد 

خــر المصالــح التــي كانــت ترتبــط بهــا كثــر مِــن قياداتــه، ودخــل في مرحلــة 

ــارًا في  ــر انحص ــاته أك ــه وسياس ــت قرارات ــام، وأصبح ــبه ت ــي ش ــلل تنظيم ش

ــوَّة  ــوثي، كق ــة الح ــام جماع ــره أم ــاحته وجماه ــاركًا س ــه، ت ــح« ومقرَّبي »صال
ــلطة، ونخــرت كلَّ مقوِّمــات بقائــه فيهــا.29 ــة شــاركته السُّ فتيَّ

)جنــاح  الحــوثي مــع »المؤتمــر«  انتقــل تحالــف جماعــة  2016م،  في عــام 

مــة عــى طريــق إعــادة تأطــر العاقــة بينهــما، وتعزيــز  »صالــح«( خطــوة متقدِّ

اكــة مِــن  ســات الرَّســمية والاتِّفاقــات المعلنــة، لتخــرج الشرَّ اكــة عــبر المؤسَّ الشرَّ

يــة، لتأخــذ طابعهــا الرَّســمي وفــق اتِّفاقــات مكتوبــة  دائــرة التَّفاهــمات الرِّ

وملزمــة. وعــى هــذا الأســاس تــمَّ الاتِّفــاق بــين طــرفي التَّحالــف عــى تشــكيل 

ــياسي الأعــى«، وأعقبــه  مجلــس حكــم مشــرك، تحــت مســمَّى »المجلــس السِّ

تشــكيل حكومــة جديــدة باســم »حكومــة الإنقــاذ الوطنــي«، كــما جــرى تفعيــل 

ــذي  ــتوري«، ال س ــان الدُّ ــبر »الإع ــدًا ع ــذي كان مجمَّ ــوَّاب، وال ــس النُّ دور مجل
أصدرتــه جماعــة الحــوثي، في 6 فبرايــر 2015م.30

29. توفيــق الجنــد، حــزب المؤتمــر بعــد صالــح.. الخيــارات الصعبــة، مركــز صنعــاء للدراســات الإســراتيجية، في: 2017/9/19م، متوفــر عــى 

الرابــط التــالي:

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/5198

30.  انظر: نصَّ »الإعان الدستوري« للحوثيين، الجزيرة نت، في: 2015/2/6م، متوفر عى الرابط التالي:

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015
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لقــد أراد »صالــح«، ومِــن خلفــه جنــاح »المؤتمــر« المــوالي لــه، شراكــة حقيقيــة 

ــي، للحيلولــة  ــلطة مــع جماعــة الحــوثي، وذلــك في إطــار مؤسَّ في السُّ

اكــة التــي هــي  ـين، وتملُّصهــم مِــن اســتحقاقات الشرَّ دون مراوغــة الحوثيّـِ

يــن -حينهــا- لمســايرة »المؤتمــر«  ــون مضطرِّ صفــة مازمــة لهــم. كان الحوثيُّ

ــي  ــدة الت ــمية الجدي ــات الرَّس س ــك المؤسَّ ــال تل ــن خ ــك، مِ ــح« في ذل و«صال

اكــة وتنســيق المواقــف وتوحيــد الــرُّؤى، في  اعُلــن عــن تشــكيلها، لتأطــر الشرَّ

ــت  ــادي«، وكان ــس »ه ــة الرَّئي ــاند لشرعي ــربي« المس ــف الع ــة »التَّحال مواجه

لديهــم مخــاوف مِــن احتــمال تغــرُّ موقــف »صالــح« وحزبــه، وتركهــم وحيديــن 

ــف »التَّحالــف« مِــن ضرباتــه عليهــم. ــاحة، في الوقــت الــذي يكثِّ عــى السَّ

ــين،  ــعودية والحوثيِّ ــين السُّ ــية ب ــوية سياس ــرام تس ــة إب ــع فرص ــما أنَّ »تراج ك

وتزايــد مخــاوف الأخريــن في ظــلِّ التَّحــوُّل في ميــزان القــوَّة العســكرية 

ــعبية بســبب أدائهــم  لمصلحــة خصومهــم مِــن جهــة، وتراجــع حاضنتهــم الشَّ

ــار لا  ــذا الخي ــو ه ــم نح ــة، دفعه ــة ثاني ــن جه ــة مِ ول ــات الدَّ س في إدارة مؤسَّ

ــعودية  ســيَّما أنَّ الأمــر ســيكون أكــر خطــورة بالنِّســبة إليهــم لــو تمكَّنــت السُّ

مِــن اســتمالة صالــح إلى جانبهــا. كلُّ ذلــك اضطــرَّ الحوثيِّــين إلى تقديــم تنــازلات 

ــم«31. ــبة إليه ــل ضررًا بالنِّس ــار الأق ــا الخي ــية بصفته سياس

31. انظر: عاتق جار الله، عاقة صالح والحوثي: تنسيق تكتيي أم تحالف إسراتيجي، مرجع سابق: ص8.
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سات التَّالية: ويمكن رصد شراكة الطَّرفين في المؤسَّ

ياسي الأعلى: المجلس السِّ

في 28 يوليــو 2016م، جــرى توقيــع 

بــين  ــلطة  السَّ في  اكــة  للشرَّ اتِّفــاق 

جماعــة الحــوثي و»صالــح«، يقــي 

بتشــكيل مجلــس ســياسي مشــرك، 

الجمهوريــة،  رئاســة  محــلَّ  يحــلُّ 

النَّواحــي  في  البــاد  إدارة  ويتــولىَّ 

ــون  ــين أن »تك ــاق الطَّرف ــن اتِّف ــكرية32. وتضمَّ ــة والعس ــية والاقتصادي ياس السِّ

ــعبي العــام وحلفائــه، وأنصــار  رئاســة المجلــس دوريــة بــين المؤتمــر الشَّ

ــون( وحلفائهــم، ويــري الأمــر ذاتــه عــى منصــب نائــب رئيــس  اللــه )الحوثيُّ

المجلــس«33.

لقــد كانــت تجربــة جديــدة بالنِّســبة لجماعــة الحــوثي في تشــكيل مجلــس حكــم 

يجمعهــم للمــرَّة الأولى مــع خصمهــم اللَّــدود، عــي عبداللــه صالــح، ويفــرض 

ــلطة معــه، بعــد أن مهَّــد لهــم الطَّريــق للوصــول إليهــا. عليهــم تقاســم السُّ

اكــة الحقيقيــة  وفي حــين أراد »صالــح«، وجنــاح »المؤتمــر« المــوالي لــه، الشرَّ

مــع جماعــة الحــوثي، عــبر المجلــس، باعتبــاره أعــى ســلطة لإدارة البــاد، 

اكــة إلى مداهــا، إذ طغــت  ــر بتلــك الشرَّ دًا في السَّ ـون مجــدَّ أخفــق الحوثيّـُ

كاء، وظلَّــوا متشــبِّثين برئاســة  لديهــم نزعــة التفــرُّد والاســتحواذ وإقصــاء الــشرُّ

ــس  ــة المجل ــه برئاس ــر« فرصت ــح »المؤتم ــين من ــياسي، ورافض ــس السِّ المجل

ــاق. ــب الاتِّف ــة حس وري الدَّ

ــس  ــكيل مجل ــاضي بتش ــم والق ــه وحلفاؤه ــار الل ــاؤه وأنص ــام وحلف ــعبي الع ــر الش ــين المؤتم ــياسي ب ــي الس ــاق الوطن ــع الاتف 32. توقي

ســياسي أعــى لإدارة البــاد وفقــا للدســتور، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ(، الخاضعــة لســلطة جماعــة الحــوثي، في: 2016/7/28م، متوفــر 

عــى الرابــط التــالي: 

https://www.saba.ye/ar/news434879.htm

33. المرجع السابق نفسه. 
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لالتــزام  غــط عــى شركائهــم  الضَّ ولم يســتطع »المؤتمــر«، ولا »صالــح«، 

ـت  وظلّـَ مِنــه،  الانســحاب  يســتطيعوا  لم  كــما  معهــم،  ـع  الموقّـَ بالاتِّفــاق 

ـون عنــه وضربــوا بــه عــرض  شراكتهــم حــبراً عــى ورق، فقــد نكــص الحوثيّـُ

الحائــط.

حكومة الإنقاذ:

اخليــة، سياســيًّا وعســكريًّا، في  شــعر الحوثيُّــون بحاجتهــم لتعزيــز الجبهــة الدَّ

عية الرَّئيــس »هــادي«، وكان »صالح«، وحزب  اعم لـــشرَّ مواجهــة »التَّحالــف« الدَّ

ــنَّ  ــين، لك ــم بالمقاتل ــد جبهاته ــماًّ لرف ــدرًا مه ــه، مص ــوالي ل ــر« الم »المؤتم

الطَّريــق إلى ذلــك يتطلَّــب مزيــدًا مِــن توثيــق العاقــات بــين الجانبــين، وإقنــاع 

ولــة التــي تتعــرَّض لعــدوان  فــاع عــن الدَّ »صالــح« وحزبــه بأنَّهــم شركاء في الدِّ

خارجــي.

ومــع أنَّ الاتِّفــاق عــى التَّشــارك في ســلطة الأمــر الواقــع جــاء وفقًــا لتحالــف 

ــد غاياتهــم مِنه؛  قــوي بــين »صالــح« وجماعــة الحــوثي، فــإنَّ ذلــك لا يعني توحُّ

غــط عــى  ــون إلى المــي في هــذا الخيــار لمحاولــة الضَّ فقــد اضطــرَّ الحوثيُّ

ــح«  ــذب »صال ــم، وج ــية معه ــوية سياس ــاء تس ــا إلى بن ــعودية، ودفعه السُّ

يــاض والأطــراف اليمنيــة المتحالفــة معهــا. إلى جانبهــم إذا مضــت الرِّ

ــة أنَّهــم باتــوا أكــر إنهــاكًا مِــن أيِّ وقــت  في مســار الحســم العســكري، خاصَّ

مــى، وفي الوقــت نفســه فــإنَّ هــذا المســار يؤمِّنهــم مِــن إمكانيــة انقــاب 
»صالــح« عليهــم.34

34. انظر: عاتق جار الله، عاقة صالح والحوثي: تنسيق تكتيي أم تحالف إسراتيجي، مصدر سابق: ص9.
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وقــد بــدا أنَّ »حكومــة الإنقــاذ«35، التــي أعُلـِـن عنهــا في 28 نوفمــبر 2016م36، 

ســتعزِّز التَّحالــف بــين جماعــة الحــوثي و«صالــح« ومِــن ورائــه الجنــاح المــوالي 

ــح  ــم، وتفس ــة بينه اك ــوع الشرَّ ــب موض ــد ترتي ــر«، وتعي ــزب »المؤتم ــه في ح ل

ــم  ــه في تقاس ت ــر حصَّ ــح المؤتم ــين، بمن ــين الجانب ــة ب ــة حقيقي ــال لشراك المج

ــه،  ــح« وحزب ــه »صال ــوِّل علي ــا كان يع ــذا م ــة؛ وه ول ــئون الدُّ ــلطة وإدارة ش السُّ

ـت مشــاركة حــزب »المؤتمــر« شــكلية  لكــنَّ شــيئاً مِــن ذلــك لم يحــدث، وظلّـَ

احيــات تركَّــزت بيــد المشرفــين الحوثيِّــين الذيــن لا  احيــات، فــكلُّ الصَّ منزوعــة الصَّ

احيــات المطلقــة. صفــة رســمية لهــم تخوِّلهــم ممارســة مثــل تلــك الصَّ

- مجلس النُّوَّاب:

منــح  2016م،  أغســطس   14 في 

لســلطة  )الخاضــع  النُّــوَّاب  مجلــس 

ثقتــه  بصنعــاء(،  الحــوثي  جماعــة 

الأعــى«،  ــياسي  السِّ لـ»المجلــس 

المكــوَّن مِــن )10( أعضــاء مناصفــة 

وحــزب  الحــوثي  جماعــة  بــين 

ــين  ــمَّ أدَّى اليم ــن ث ــر«؛ ومِ »المؤتم

ــر  ــزب المؤتم ــن ح ــم مِ ــوَّاب )ومعظمه ــس النُّ ــاء مجل ــام أعض ــتورية أم س الدُّ

العــام(. ــعبي  الشَّ

ــت )42( وزيــراً، وتســلم حــزب المؤتمــر فضــاً عــن  35.  تشــكَّلت هــذه الحكومــة برئاســة القيــادي المؤتمــري، د. عبدالعزيــز بــن حبتــور، وضمَّ

ســتورية  رئاســة الحكومــة وزارتي الداخليــة والخارجيــة، فيــما تســلَّمت جماعــة الحــوثي حقيبتــي الدفــاع والماليــة. وقــد أدَّت اليمــين الدُّ

أمــام »المجلــس الســياسي الأعــى«، التَّابــع للحوثيِّــين، في 29 نوفمــبر 2016م. انظــر: الحكومــة اليمنيــة تــؤدي اليمــين الدســتورية، قنــاة 

العــالم، في: 2016/11/29م، متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://shortest.link/8-ks

36. المجلــس الســياسي الأعــى يقــرُّ تشــكيل حكومــة الإنقــاذ الوطنــي، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ(، الخاضعــة لســلطة جماعــة الحــوثي، 

في: 2016/11/28م، متوفــر عــى الرابــط التــالي:

http://bit.ly/2hQkXM8
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وحســب مصــدر برلمــاني فقــد بلغ عــدد الذيــن حــروا )140( عضوًا، مِــن إجمالي 

ــادرة  ــب المب ــرط بموج ــما يش ــي، في ــوَّاب اليمن ــس النُّ ــوام مجل ــم ق )301( ه
الخليجيــة التَّوافــق لانعقــاد أو المصادقــة عــى القــرارات، وليــس الأغلبيــة.37

وقــد اجتــماع مجلــس النُّــوَّاب ذلــك الأوَّل منــذ انقــاب جماعــة الحــوثي، في 21 

ــلطة  يًــا للسُّ ســبتمبر 2014م، في خطــوة مثَّلــت دعــمًا لجماعــة الحــوثي، وتحدِّ

ــب رئيــس المجلــس، يحيــى عــي الرَّاعــي،  ــاء الجلســة، رحَّ عيــة. وفي أثن الشرَّ

في مســتهل كلمتــه بجميــع الحاضريــن، مؤكِّــدًا أنَّ »المجلــس -وفقًــا لمهامــه 

ــة محافظاتــه«، ودعــا أعضــاء المجلــس  ســتورية- مســئول عــن اليمــن بكافَّ الدُّ

ــابقة«، قائــاً:  الموجوديــن »خــارج الوطــن« إلى »مراجعــة مواقفهــم السَّ

دًا عــى  إنَّ »الأيــدي ممــدودة لهــم لشــغل مقاعدهــم بالبرلمــان«، مشــدِّ

ــه«38. ــة أبنائ ــع لكافَّ ــن يتَّس ــى أنَّ »اليم ــمل«، وع ــة لم الشَّ »أهمي

ــة  ــاءً لشرعي ــاء- إلغ ــاء بصنع ــر الحلف ــة نظ ــن وجه ــه -مِ ــذا التَّوجُّ ــل ه ــد مثَّ وق

ــياسي الأعــى«،  الرَّئيــس »هــادي«، ونقــاً لصاحيَّاتــه إلى هــذا »المجلــس السِّ

وع بإجــراءات تشــكيل حكومــة جديــدة أحاديــة الجانــب، في انقــاب جديــد  للــشرُّ

ــا(. عيــة« )المعــرف بهــا دوليًّ ــلطة »الشرَّ عــى السُّ

- تصاعد الخلافات بين الطَّرفين:

ــرفي  ــين ط ــائدة ب ــي السَّ ــة، ه ــدام الثِّق ــس، وانع ــك والتَّوجُّ ــة الشَّ ــت حال كان

ــه  ــر وانقضاض ــدر الآخ ــن غ ــذر مِ ــب وح ــة ترقُّ ــرف في حال ــلَّ كلُّ ط ــف. وظ التَّحال

عليــه. ويبــدو أنَّهــم كانــوا في ســباق مــع الزَّمــن لتخلُّــص كلِّ طــرف مِــن الآخــر. 

ــى  ــر ع ــس24، في: 2016/8/14م، متوف ــان، فران ــتورية في البرلم ــين الدس ــؤدي اليم ــى ي ــياسي الأع ــس الس ــن: المجل ــر: اليم 37. انظ

ــالي: ــط الت الراب

https://shortest.link/8-oj

38. المرجع السابق نفسه.
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ــلطة، واتِّهــام  وقــد شــهد عــام 2017م ذروة الخافــات بــين شريــي السُّ

الــذي شــهد الإطاحــة  العــام  بنســج المؤامــرات، وهــو  البعــض  بعضهــما 

ــه قــادر عــى  ــين، الذيــن ظــنَّ أنَّ بـ»صالــح«، وتصفيتــه مِــن قبــل حلفائــه الحوثيِّ

اســتخدامهم، لكنَّهــم كانــوا أبــرع مِنــه في اســتخدامه.

ــا، في  ــا دع ــح« عندم ــاه »صال ــوثي تج ــة الح ــة لجماع ــات الحقيقي ــرت النِّيَّ ظه

ــين  ــة والثَّاث ــرى الخامس ــبة الذِّك ــر بمناس ــان كب ــطس 2017م، إلى مهرج أغس

لتأســيس الحــزب؛ فلبَّــت جماهــر غفــرة مِــن صنعــاء ومحيطهــا نــداء »صالــح« 

ــبعين، في العاصمــة صنعــاء، للمشــاركة  وقتــذاك، وتوجَّهــت إلى ميــدان السَّ

ــان.  في المهرج

لكــنَّ جماعــة الحــوثي منعــوا »صالــح« -تحــت التَّهديــد- مِــن إلقــاء الكلمــة التــي 

كان مِــن المفــرض أن يلقيهــا في المناســبة، ورضخ »صالــح« لطلبهم، واكتفى 

بإلقــاء كلمــة قصــرة أعطــوا موافقتهــم المســبقة عــى فحواهــا.

ــارع  ــان س ــضَّ المهرج ــا انف وعندم

حواجــز  إقامــة  إلى  الحوثيُّــون 

يقُيــم  الــذي  الحــي  داخــل  في 

ــدوا لــه أنَّهــم  فيــه »صالــح«، ليؤكِّ

يســيطرون تمامًــا عــى صنعــاء، 

تقاســم  لأيِّ  مجــال  لا  ـه  وأنّـَ
وبينــه.39 بينهــم  ــلطة  للسُّ

39. هــل ســتكون دمويــة؟ فــض الشراكــة بــين صالــح والحــوثي.. ودخــول الأزمــة اليمنيــة مرحلــة جديــدة، موقــع كتابــات، في: 2017/10/22م، 

متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://shortest.link/8t9R
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ـر بــين الجانبــين،  قبيــل مهرجــان »المؤتمــر«، كانــت الأجــواء شــديدة التَّوتّـُ

ــدام المســلَّح؛ وكان  ات قويــة عــى أنَّ الأوضــاع تتَّجــه نحــو الصِّ وظهــرت مــؤشرِّ

ــال  ــوثي في ح ــة الح ــع جماع ــف م ــكِّ التَّحال ــتعداده لف ــن اس ــد أعل ــح« ق »صال

ــة،  ــم الجماع ــدي لزعي ــاب تصعي ــد خط ــة بع ــم، خاصَّ ــات معه ــتمرار الخاف اس

عبدالملــك الحــوثي، هاجــم فيــه شريكــه حــزب »المؤتمــر«، قائــاً: إنَّ جماعتــه 

ــر«40. ــن الظَّه ــات مِ ــى طعن »تتلقَّ

الموضــوع،  لملمــة  حينهــا  »صالــح«  حــاول 

مَــن  ودعــا  الحــوثي،  جماعــة  مــع  والتَّهدئــة 

ياســية  السِّ ــخصيات  والشَّ بالعقــاء  وصفهــم 

عــن  والابتعــاد  الفهــم«،  »ســوء  إزالــة  إلى 

ــدوان«،  ــوى دول »الع ــدم س ــذي لا يخ ــر ال التَّوتُّ

ومَــن يقــف معهــا، في إشــارة إلى »التَّحالــف 

.41 العــربي«

ــه أمــين عــام حــزب »المؤتمــر«، عــارف الــزُّوكا، رســالة  وفي أكتوبــر 2017م، وجَّ

ــد  ــم، بع ــة معه اك ــاء الشرَّ ــا بإنه د فيه ــدِّ ــوثي، يه ــة الح ــمية إلى جماع رس

اتِّهامهــم بممارســات ترهيبيــة وفكريــة غــر مســئولة، بحــقِّ قيــادات ورمــوز 

وأعضــاء الحــزب.

40. الحوثي يتهم حلفاءه »بطعنه في الظهر«، الجزيرة نت، في: 2017/8/19م، متوفر عى الرابط التالي:

https://shortest.link/8Syv

ابق. 41. المرجع السَّ
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د بمــا أســماه »ترُّفــات ســلبية كبــرة«، مِــن طــرف الحوثيِّــين، بينهــا  ونــدَّ

ــة  ــى إهان ــام وزارات المؤتمــر، والإصرار ع ــرارات، واقتح ــدار الق ــراد بإص الانف

ــدًا عــى أنَّ ذلــك مــؤشرِّ ودليــل قاطــع عــى عــدم وجــود رغبــة  الــوزراء، مؤكِّ

اكــة إلاَّ في إطــار ســيطرتهم  حقيقيــة لــدى الحوثيِّــين في اســتمرار الشرَّ

الكاملــة. وأرفــق أمــين عــام »المؤتمــر« برســالته كشــفًا بأســماء )44( شــخصًا 

ــون  ــن يهاجم ــا، الذي ــين له ــين التَّابع حفي ــوثي والصُّ ــة الح ــادات جماع ــن قي مِ

»صالــح« وقيــادات حزبــه، مؤكِّــدًا عــى أنَّ هــذه العنــاصر لا يمكــن أن تتجــرَّأ فيما 
ــين.42 ــا للحوثيِّ ــادة العلي ــن القي ــة مِ ــشره دون موافق ــه وتن تكتب

ــر«،  ــدات »المؤتم ــى تهدي ــردِّ ع ــوثي إلى ال ــة الح ــارعت جماع ــا س ــن جانبه مِ

اكــة، بالقــول بــأنَّ هــذا التَّحالــف لا يشُرِّفهــا، مبادلــة إيَّــاه  حــين لــوَّح بإنهــاء الشرَّ

الاتِّهامــات ذاتهــا بالتَّعطيــل والعرقلــة؛ ومضيفــة -في رســالة نشرتهــا وســائل 

إعــام حوثيــة: »نحــن كذلــك لا يشرِّفنــا البقــاء في مســئولية صوريــة، تعجــز عن 

إصــاح أبســط الاختــالات«. كــما شــنَّت وســائل الإعــام التَّابعــة للجماعــة هجومًــا 

عنيفًــا عــى »صالــح«، وطالبــت بـ«قتلــه وشــنقه«، واتَّهمتــه بالخيانــة؛ كــما جــاء 

في قنــاة الحوثيِّــين الرَّســمية )المســرة(، التــي وصفــت »صالــح« بالخيانــة 
والعمالــة، واتهمتــه بمحاولــة الهــروب إلى خــارج اليمــن.43

ــدام  ــرب الصِّ ــى ق ــد ع ات تؤكِّ ــؤشرِّ ــت كلُّ الم ــبر 2017م، كان ــر نوفم في آواخ

يكــين، فقــد كانــت الاســتعدادات  والمواجهــات المســلَّحة بــين الحليفــين والشرَّ

فــر. جاريــة مِــن قبــل الجانبــين لإعــان ســاعة الصِّ

اكة بين صالح والحوثي ودخول الأزمة اليمنية مرحلة جديدة، موقع كتابات، مرجع سابق. 42. انظر: هل ستكون دموية؟ فض الشرَّ

ابق. 43. المرجع السَّ
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وقــد ذكــرت تقارير أنَّ قياديِّــين مِن حزب »صالح« 

ــم  ــم، طالبته ــى أنصاره ــورات ع ــوا منش وزَّع

ــاح، والاســتعداد لمواجهــات مــع  بحمــل السِّ

جماعــة الحــوثي، كــما وصــف الحــزب الحوثيِّــين 

إنَّ  وقــال:  حــروب«،  ــار  وتجَّ »مرتزقــة  بأنَّهــم 

ــل  ــوم بعم ــة تق ــه( الحوثي ــار الل ــة )أنص »جماع

ســات  اكــة، ويضعف مؤسَّ انقــابي يقــوِّض الشرَّ

ــين »بالانتشــار  ــان الحوثيِّ ولــة«، واتهــم البي الدَّ

ــن  ــراد مِ ــة بأف ــكات خاصَّ ــاكن، وممتل ــول مس ح
ــن حــزب المؤتمــر«.44 ــادات مِ ــح، وقي ــة صال عائل

لقــد كان مِــن أبــرز الأســباب التــي وقفــت خلــف تدهــور العاقــة بــين الطَّرفــين، 

ــد  ــن تهدي ــا مِ ــك النَّواي ــه تل ــا تحمل ــر، وم ــاه الآخ ــما تج ــا كلٍّ مِنه ــاف نواي انكش

ــا، عــى  ــا وعســكريًّا وإعاميًّ ــا وحزبيًّ وجــودي ســياسي، رغــم تعاونهــما قبليًّ

ــبتمبر 2014م. ــاء، في 21 س ــقاط صنع إس

وفي حــين اعرضــت جماعــة الحــوثي عــى جملــة مِــن ممارســات »المؤتمــر«، 

وهــا شــكاً مِــن أشــكال التَّصعيــد، أو بابـًـا للخــاف معــه، اعــرض  التــي عدُّ

»المؤتمــر« عــى جملــة مِــن ممارســات جماعــة الحــوثي، التــي صُنَّفــت عــى 

ــا. ــاف قائمً ــي الخ ــما، وتبُق ــة بينه اك ــلُّ بالشرَّ ــا تخ أنَّه

44. انظر: صالح مهاجمًا الحوثيين: مرتزقة وتجار حروب، صحيفة الوطن البحرينية، في: 2017/11/30م، متوفر عى الرابط التالي:

https://alwatannews.net/Arab/article/746646

عارف الزوكا
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وكان مِــن أبــرز النُّقــاط التــي انتقدهــا »المؤتمــر« 

مناصــب  في  التَّعيــين  الحــوثي:  جماعــة  عــى 

ســيادية مدنيــة وعســكرية، دون توافــق، وبقــاء 

ــعبية كقــوَّة مســتقلَّة موازيــة للجيش  اللِّجــان الشَّ

ــل  ولــة، وتدخُّ طــة، خــارج الأطــر الرَّســمية للدَّ والشرُّ

الحــوثي،  لجماعــة  التَّابعــة  الثَّوريــة«،  »اللَّجنــة 

في  اللــه(،  لـ)أنصــار  ــياسي«  السِّ و»المجلــس 

ــياسي الأعى« المشــرك  قــرارات »المجلــس السِّ

بــين جماعــة الحــوثي وحــزب »المؤتمــر«، وفي أعــمال موظَّفــي ســلطات 

بويــة والتَّعليميــة وفــق رؤى أحاديــة الجانــب،  ولــة، وقيــادة العمليــة الرَّ الدَّ

وتســخر الإعــام الرَّســمي للتَّعبــر عــن )أنصــار اللــه( دون حلفائهــم، وتوجيــه 

ولــة إلى غــر أوعيتهــا الرَّســمية. في حــين اتَّهمــت  العائــدات الماليــة للدَّ

ــر صرف رواتــب وأجــور الموظَّفــين  الجماعــة »المؤتمــر« بإثــارة مشــكلة تأخُّ

ــياسي، وتكويــن معســكرات تجنيــد  )المتوقِّفــة منــذ عــام 2016م(، لابتــزاز السِّ

ــة  فــاع، وفتــح قنــوات اتِّصــال سريَّ وتدريــب للمقاتلــين خــارج ســيطرة وزارة الدِّ
ــف.45 ــض دول التَّحال ــع بع م

اكة وتصفية »صالح«: - إنهاء الشرَّ

ــه التــي  ــن »صالــح«، وإخــماد انتفاضت ــص مِ ــن التَّخلُّ تمكَّنــت جماعــة الحــوثي مِ

ـام فقــط، )4-2( ديســمبر 2017م، تعرَّضــت  دعــا إليهــا، في غضــون ثاثــة أيّـَ

للتَّصفيــة،  لـ«صالــح«-  -الموالــين  لـ«المؤتمــر«  الأوَّل  ــف  الصَّ قيــادة  فيهــا 

والاعتقــال، والإقامــة الجبريــة، مِــن قبــل جماعــة الحــوثي، في العاصمــة 

صنعــاء والمحافظــات الخاضعــة لهــم.

45.  انظر: تحالف صالح والحوثي: تسويات ظرفية وتصدعات بنيوية، الجزيرة نت، في: 2017/11/20م، متوفر عى الرابط التالي:

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/11/171120104744686.html

محمد علي الحوثي
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وتضاربــت الأنبــاء عــن حجــم التَّصفيــات التــي قامــت بهــا جماعــة الحــوثي ضــدَّ 

قيــادات وعنــاصر »المؤتمــر«؛ ففــي حــين أفــادت مصــادر إعاميــة بــأنَّ أكــر مِــن 

)242( قياديًّــا مِــن حــزب »المؤتمــر«، عســكريين وأمنيــين، تعرَّضــوا للتَّصفيــة مِــن 

قبــل مســلَّحي الحــوثي، خــال اليومــين التــي أعقبــت مقتــل »صالــح«.

ــابق في الأمــم المتَّحدة،  أكَّــد منــدوب اليمن السَّ

خــال  الآلاف،  إعــدام  اليــماني،  خالــد  ــفر  السَّ

ــادس مِــن ديســمبر، عــى يــد  الخامــس والسَّ

جماعــة الحــوثي، كــما كشــف المبعــوث الأممــي 

ــابق، إســماعيل ولــد الشــيخ، خــال جلســة  السَّ

عــن  لــه،  كلمــة  في  الأمــن،  لمجلــس  مغلقــة 

عمليَّــات تصفيــة جــرت عــى يــد جماعــة الحــوثي 
لأعضــاء المؤتمــر في صنعــاء.46

لقــد شــكَّل تحالــف »صالــح« مــع جماعــة الحــوثي نقطــة التقــاء مؤقَّتــة، وليــس 

ــين  ــة ب ــة المتبادل ــزوه الثِّق ــا تع ــكان تحالفً ــد؛ ف ــة الأم ــية طويل ــة سياس شراك

ــل »التَّحالف  طرفيــه، اللَّذيــن تقاتــا عــى مدى ســتِّ ســنوات ســابقة. وبعــد تدخُّ

الواقــع،  ســطح  عــى  المرحلــة  حليفــي  بــين  الخافــات  طفحــت  العــربي« 

ـع »صالــح«  ولــة حيــث يتمتّـَ ســات الدَّ لأنَّ الحوثيِّــين لم يكونــوا يثقــون بمؤسَّ

بنفــوذ قــوي فيهــا، لــذا أصبــح الحوثيُّــون يديــرون شــئونهم مِــن خــال أفــراد 

ــلطة، ســعيًا مِنهــم  موالــين لهــم، ضمــن تنافــس محمــوم عــى الأمــوال والسُّ
لاســتحواذ عــى زمــام الأمــور.47

عبي العام تركة الرجل المريض، المرصد بوست، في: 2017/12/9م، متوفر عى الرابط التالي: 46. انظر: المؤتمر الشَّ

https://almarsdpost.com/post200.html

ــاح  ــادرة الإص ــع مب ــن، موق ــجاع الدي ــاء ش ــن، ميس ــق في اليم ــامات تتعمَّ ــة وانقس ــات خاطئ ــرة: رهان ــاش الأخ ــي عفَّ ــة ع ــر: رقص 47.  انظ

ــالي: ــط الت ــى الراب ــر ع ــربي، في: 2017/12/12م، متوف الع

https://shortest.link/8SDV

خالد اليماني
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ــا عــى أهــداف تكتيكيــة مرحليــة، تختلــف مِــن  لقــد كان تحالــف الطَّرفــين قائمً

يِّقة  طــرف إلى آخــر، ولم تجمــع بينهــما أيُّ أهــداف وطنية خــارج الحســابات الضَّ

امي بــين طرفي التَّحالــف الممتدة  اع الدَّ ــة بــكلِّ طــرف. كــما أنَّ تاريخ الــرِّ الخاصَّ

ــس جماعة الحوثي،  لســتِّ حــروب )2004م- 2010م(، والــذي أدَّى لمقتــل مؤسِّ

حســين الحــوثي، عــى يــد قــوَّات نظــام »صالــح«، ذلــك التَّاريــخ بمــا حملــه مِــن 

ــين، ولم  وام في ذاكــرة الحوثيِّ ــدَّ ــة بقــي محفــورًا وحــاضًرا عــى ال نزعــة ثأريَّ

تكــن نشــأتهم العقديــة وطبيعتهــم الانتقاميــة لتســاعدهم عــى نســيانه.

ــياسي، فــإنَّ أيديولوجيــا جماعــة الحــوثي -التــي عرضنــا لهــا  عــى الجانــب السِّ

ياســية، وتعتــبر الحكــم  اكــة السِّ بدايــة هــذه الورقــة- تــأبى عليهــم قبــول الشرَّ

ــة في )الولايــة(  ــا لنظريَّتهــا الخاصَّ ــالة الطَّائفيــة طبقً ــا بهــذه السُّ ــا حريًّ حقًّ

ــلطة،  و)الاصطفــاء(، وهــي وفقًــا لذلــك ترفــض مزاحمــة الآخريــن لهــا في السُّ

ــابق »صالــح« آخــر العوائــق  وإن كانــوا مَــن فتــح لهــا الأبــواب. وكان الرَّئيــس السَّ

ــلطة، وهــو مــا تطلَّــب إزاحتــه مِــن طريــق الجماعة  أمــام امتاكهــم الكامــل للسُّ

ياســية في الحكــم. ــة، وفــق نظريتهــا السِّ غ لبنــاء ســلطتها الخاصَّ كي تتفــرَّ

ولــة العميقة  بالنِّســبة لـ»صالــح«، فقــد تمادى في ثقتــه بقدراتــه وبأجهزة الدَّ

التــي كان يمســك بهــا، إضافــة إلى ثقتــه بالطَّــوق القبــي المحيــط بالعاصمــة 

ــا لم يكــن  ــه ربمَّ ــروف الحرجــة؛ لكنَّ صنعــاء، والمعــدِّ أساسًــا لحمايتهــا في الظُّ

ــة والمقرَّبة مِنــه، والتي  قــد أدرك بعــدُ حجــم الاخــراق الحــوثي لأجهزتــه الخاصَّ

ــا الطَّــوق القبــي المحيــط  كانــت جميعهــا قــد صــارت مكشــوفة للحوثيِّــين، أمَّ

ــا  ــر عــى احتوائــه رغبً ــون مِــن وقــت مبكِّ بالعاصمــة صنعــاء فقــد عمــل الحوثيُّ

ورهبًــا.
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ســاعدت خبرتهــم المتوارثــة في 

التَّعامل مــع القبائل في تحييدها 

أو شرائهــا وتطويعهــا، مِــن ذلــك 

اســتباقهم تشــكيل مــا يسُــمَّى 

القبــي«48،  التَّاحــم  بـ»مجلــس 

العــام  نهايــة  شــكَّلوه  والــذي 

خالــه  مِــن  وعملــوا  2012م، 

عــى  ســيطرتهم  فــرض  عــى 

القبيلــة وترويضهــا وتســخرها لخدمــة أهدافهــم الطَّائفيــة. واســتكملوا تلــك 

ف القبــي«49، المعلنــة  ــة بتقييــد القبيلــة بمــا أســموه »وثيقــة الــشرَّ المهمَّ

ــل،  ــايخ والقبائ ــى المش ــم ع ــكام قبضته ــك إح ــم بذل ــمَّ له ــام 2015م، ليت ع

وتطويعهــم جميعًــا.

ثانيًا: شراكة جماعة الحوثي مع »المؤتمر« بعد مقتل »صالح«:

مِــن نافلــة القــول أنَّ حــزب »المؤتمــر« لم يكــن راضٍ عــن تحالــف »صالــح« مــع 

الحــزب ضغوطـًـا كبــرة عــى  الحوثيِّــين، ومارســت شــخصيَّات قياديــة في 

ــياسي الأعــى« والحكومــة الانقابيــة.  »صالــح« لانســحاب مِــن »المجلــس السِّ

وكان »المؤتمــر«، طيلــة وجــود »صالــح«، يتجنَّــب الظُّهــور في موقــف الحليــف 

ــا بموقــف »صالــح« باعتبــار تحالفــه معهــم موقفًــا شــخصيًّا  للحوثيِّــين، مكتفيً

يعنيــه وحــده.

48. انظر: إشهار مجلس التَّاحم القبي الشعبي لأبناء اليمن، موقع يمرس، في: 2012/12/28م، متوفر عى الرابط التالي:

https://www.yemeress.com/algomhoriah/46634

ــادئ والثوابــت الوطنيــة، المســرة  ــل اليمنيــة بالتوقيــع عليهــا لرســيخ المب 49. انظــر: بنــود وثيقــة الــشرف القبــي التــي قامــت القبائ

ــالي: ــط الت ــى الراب ــر ع ــوز، في: 2019/3/4م، متوف ني

/http://www.almasirahnews.com/38021
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ــدًا دوافــع الرَّئيــس  وكان »المؤتمــر« يعــي جيِّ

الحــوثي،  جماعــة  مــع  للتَّحالــف  ــابق  السَّ

خصومــه  مِــن  لانتقــام  الجامحــة  ورغبتــه 

التــي  الحوثيِّــين  بورقــة  وإن  ياســيِّين،  السِّ

ــاهم  ــد س ــه. وق ــة أمام ــة المتاح ــت الورق كان

ــه أنَّ »المؤتمــر« -مِــن حيــث  في هــذا التَّوجُّ

ــا مِنــه  ــا عائليًّ المبــدأ- أقــرب إلى أن يكــون حزبً

وأعــراف  قواعــد  ذات  حزبيــة  ســة  مؤسَّ إلى 

سياســية مرعيــة، فقــد ظــلَّ »المؤتمــر« منــذ 

ــه حالــت دون اعراضــه أو  ــزة ل ــمة المميِّ تأسيســه )حــزب الرَّئيــس(، وتلــك السِّ

وقوفــه ضــد رغبــات »صالــح«.

جمهــوري  وطنــي،  -كحــزب  »المؤتمــر«  دور  إنــكار  يمكــن  لا  المقابــل  في 

ــه  ــبر إنجازات ــمِّ وأك ــد أه ــدُّ أح ــي تعُ ــة، والت ــدة اليمني ــاز الوح ــماء- في إنج الانت

عــى الإطــاق، وموضــع فخــر واعتــزاز لــه؛ لــذا لم يرغــب الحــزب -عــى الأرجــح- 

ــين  ــخ تاريخــه الــذي يتباهــى بــه بوضــع يــده في أيــدي »الإماميِّ في أن يتلطَّ

ــدًا دورهــم في العمــل عــى تقويــض الجمهوريــة،  الجــدد«، الذيــن يــدرك جيِّ

اتِّهــام  بيــد الحوثيِّــين إلى  لذلــك ســارع الحــزب عشــية ســقوط العاصمــة 

تهــم؛ مُســتبعدًا في  الرَّئيــس »هــادي« بالتَّواطــؤ معهــم، وتســهيل مُهمَّ

الوقــت نفســه إمــكان التَّحالــف معهــم؛ بيــد أنَّــه ذهــب ورائهــم وقتــذاك إرضاء 

لـ»صالح«.

أمين أبو راس
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تاليـًـا، ذهــب »المؤتمــر«، بعــد مقتــل رئيســه »صالــح« عــى أيــدي جماعــة 

الحــوثي، للإبقــاء عــى تحالفــه مــع الحوثيِّــين، إذ لم يظُهــر أي انفــكاك عنهم، 

أو تراجــع عــن تحالفــه معهــم. وثمَّــة أســباب عديــدة تفــرِّ بعضًــا مِــن دوافــع 

ــين رغــم أنَّ »صالحًــا« -نفســه-  ــا مــع الحوثيِّ الحــزب للإبقــاء عــى تحالفــه قائمً

ــا لموقفــه الجديــد هــذا. كان قــد أعلــن الثَّــورة عليهــم، ودفــع حياتــه ثمنً

ة  مِــن بــين تلــك الأســباب، انقســام حــزب »المؤتمــر« بعــد مقتــل رئيســه إلى عــدَّ

أجنحــة تتجاذبهــا أطــراف داخليــة وخارجيــة. فبحســب القيــادي في الحــزب، 

ــت  ــر« توزَّع ــي لـ«المؤتم ــفِّ الأمام ــادات الصَّ ــإنَّ قي ــجاع، ف ــادل الشُّ ــور ع الدكت

عيــة«، والمحــور الثَّــاني محــور  عــى ثاثــة محــاور: المحــور الأوَّل محــور »الشرَّ

القيــادات المصنَّعــة بأيــد مِــن خــارج الحــزب، والمحــور الثَّالــث الــذي يــراوح بــين 

ــين50. الطَّرف

ــع  ــف م ــاء )المتحال ــور صنع ــاور: مح ــة مح ــاك أربع ــا، هن ــر وضوحً ــكل أك وبش

عيــة«، ومحــور أبــو ظبــي الــذي  يــاض المــوالي لـ«الشرَّ الحوثيِّــين(، ومحــور الرِّ

تقــوده عائلــة »صالــح«، ومحــور القاهــرة الأكــر اســتقالية ورفضًــا لتلــك 

ــه. ــجاع« نفس ــادل الشُّ ــور »ع ــور الدُّكت ــذا المح ــوز ه ــمِّ رم ــن أه ــولاءات، ومِ ال

د ولاءاتــه، وغيــاب مصــدر القــرار المعــبرِّ عــن  انقســام الحــزب وتشــتُّته، وتعــدُّ

ــاء في  ــور صنع ــادات مح ــاء قي ــر في ارتم ــدٍّ كب ــاهم إلى ح ــزب، س ــدة الح وح

ورة، في الوقــت الــذي لا يــزال الحوثيُّــون  حضــن الحوثيِّــين باعتبــاره خيــار الــرَّ

ــة  ــن في مواجه ــهم وحيدي ــدوا أنفس ــياسي كي لا يج ــك س ــة إلى شري بحاج

ــم  ــة لاتِّهامه ــة ذريع ــاوئي الجماع ــوا من ــى لا يعط ــربي«، وحتَّ ــف الع »التَّحال

بالتَّفــرُّد والإقصــاء.

50. انظــر: كيــف بــدت قيــادات المؤتمــر بعــد مقتــل الزعيــم؟، عــادل الشــجاع، مِــن صفحتــه عــى فيســبوك، في: 2018/3/8م، متوفــر عــى 

الرابــط التــالي:

https://shortest.link/9qvR
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فقــد »المؤتمــر« عنــاصر قوَّتــه التــي ظــلَّ يراكمهــا طيلــة ثاثــة عقــود لصالــح 

الحوثيِّــين الذيــن ورثــوا تلــك القــوَّة كجــزء مِــن منظومــة »صالــح« وتركتــه، 

جــزء  ـه  وكأنّـَ ســيطرتهم  مناطــق  في  »المؤتمــر«  مــع  يتعاطــون  وأخــذوا 

ــرة  ــح« الكب ــة »صال ــن ترك ــم ضم ــتحقَّة له ــة مس ــة خاصَّ ــم، أو ترك ــن غنائمه مِ

ــكراتها  ــها ومعس ــها، بجيش ــة نفس ول ــة في الدَّ ــم، والمتمثِّل ــا له ــي تركه الت

ــا بــا مخالــب فقــد  ســاتها، ونتيجــة لصــرورة »المؤتمــر« حزبً وســاحها ومؤسَّ

ــاب. ــة بالإي ــن الغنيم رضي مِ

كبــر  جــزء  وقــوع  احتــمال  يبقــى 

المعلوماتيــة  »صالــح«  تركــة  مِــن 

لــة بقيــادات حزبه،  اســة ذات الصِّ الحسَّ

بأيــدي الحوثيِّــين الذيــن مِــن المتوقَّع 

في  اســتخدامها  إلى  يعمــدوا  أن 

غــوط عى مَن يشــاؤون  ممارســة الضُّ

ــر  ــزب للسَّ ــة والح ول ــادات الدَّ ــن قي مِ

ــين، ولكــن لدواعــي تســويق ســلطة الجماعــة في  معهــم، لا كــشركاء حقيقيِّ

ــا. ــون له ــي يروِّج ــة الت ــة الوطني اك ــار الشرَّ إط

الخارجيــة، الإقليميــة  يكــون للأطــراف  أن  ــح  مِــن المرجَّ عــاوة عــى ذلــك، 

وليــة، دور غــر معلــن في إتمــام تحالــف الطَّرفــين لتحقيــق غايتــين؛  والدُّ

ــماح بذوبانــه أو انتهــاء  الأولى الحفــاظ عــى كيــان »المؤتمــر« وعــدم السَّ

ـين، وادِّخــاره لأدوار  ــدام بينــه وبــين الحوثيّـِ ــياسي عــبر تجنُّــب الصِّ دوره السِّ

مقبلــة، والثَّانيــة دعــم ســلطة جماعــة الحــوثي بشــكل غــر مبــاشر كمعــادل 

عيــة«، لتســتمرَّ تلــك الأطــراف بــإدارة أوراق اللِّعبــة  ــلطة »الشرَّ موضوعــي للسُّ

ياســية في اليمــن، والتَّحكُّــم بمســاراتها، وفقًــا لمصالحهــا.  السِّ
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الأطــراف  يــأتي ضمــن موافقــة ورضــا  )الحــوثي- المؤتمــر(  تحالــف  أنَّ  أي 

الخارجيــة التــي مــا تــزال تــرى في »المؤتمــر« أفضــل الخيــارات المتاحــة عــى 

ــادات  ــر« لأيِّ انتق ــرُّض »المؤتم ــدم تع ــرِّ ع ــا يفُ ــذا م ــة؛ وه ــاحة اليمني السَّ

خارجيــة بشــأن اســتمرار عاقتــه بالحوثيِّــين، وعــدم مطالبــة تلــك الأطــراف 

ــاب. ــلطة الانق ــع س ــه م ــضِّ شراكت ــر« بف لـ»المؤتم

المؤتمر.. قيادة جديدة وشراكة غائبة:

ــعبي العــام«  ــة لحــزب »المؤتمــر الشَّ في 7 ينايــر 2018م، أعلنــت اللَّجنــة العامَّ

ــس  ــل رئي ــى مقت ــهر ع ــو ش ــرور نح ــد م ــزب، بع ــد للح ــس جدي ــين رئي ــن تعي ع

ــت  ــوثي. وقال ــلَّحي الح ــد مس ــى ي ــح، ع ــه صال ــي عبدالل ــابق، ع ــزب السَّ الح

ــة للحــزب: إنَّهــا كلَّفــت بالإجــماع »صــادق أمــين أبــو راس« ليكــون  اللَّجنــة العامَّ

ــابق لــه51.  رئيسًــا للحــزب، خلفًــا للرَّئيــس السَّ

ــن النِّظــام  وأشــارت اللَّجنــة إلى أنَّ هــذا التَّكليــف جــاء بموجــب المــادَّة )29( مِ

اخــي للحــزب. ودعــت إلى ضرورة الإسراع لتطبيــع الحياة العامَّة، واســتكمال  الدَّ

ــين  ــزب، مدنيِّ ــادات الح ــن قي ــن مِ ــين والمحتجزي ــن الموقوف ــراج ع ــة الإف عملي

متهــا  مقدِّ وفي  »المؤتمــر«،  ومقــرَّات  ممتلــكات  وتســليم  وعســكريِّين، 

ســات الإعاميــة، والإفــراج عــن أمــوال »المؤتمــر«. كــما دعــت إلى سرعة  المؤسَّ

ــابق »صالــح«52. الإفــراج عــن أبنــاء وأقــارب الرَّئيــس السَّ

51. انظــر: اليمــن: حــزب المؤتمــر الشــعبي يختــار زعيــما جديــدا خلفــا لعــي عبداللــه صالــح، موقــع دي. دبليــو.، في: 2018/1/7م، متوفــر 

عــى الرابــط التــالي:

https://shortest.link/8-3F

52. لم يجــرؤ قــادة »المؤتمــر« بمطالبــة شركائهــم بالإفــراج عــن جثــمان »صالــح«، أو حتَّــى معرفــة مــكان احتجــازه، ناهيــك عــن المطالبــة بــردِّ 

اعتبــار لـ»المؤتمــر«، أو الاعتــذار عــن مقتــل الرَّئيــس »صالح«.



تقييم حالة

59

الحوثيين والشراكة السياسية: المحدد الفكري والممارسات العملية

إلى  داعيــة  ياســية،  السِّ القــوى  كلِّ  مــع  انفتاحهــا  عــى  اللَّجنــة  وأكَّــدت 

»مصالحــة وطنيــة شــاملة لا تســتثني أحــدًا، وبمــا يســهم في تجــاوز اليمنيِّــين 

ــض،  ــم البع ــازلات لبعضه ــم التَّن ــوار، وتقدي ــبر الح ــم ع ــاكلهم وخافاته لمش

ــة«53. ــات خارجي ــن أيِّ تدخُّ ــدًا ع بعي

ــا  ــيظَّل رافضً ــه س ــد، أنَّ ــه الجدي ــب رئيس ــان تنصي ــر، في بي ــزب المؤتم ــن ح وأعل

مــارس   26 منــذ  اليمــن،  اســتهدف  الــذي  والحصــار  لـ«العــدوان  ومقاومًــا 

ــعبية المســلحة  2015م«، كــما أكَّــد وقوفــه »بــكلِّ قــوَّة خلــف اللِّجــان الشَّ

عــوة التــي أطلقهــا »صالــح«  ]الحوثيــة[ والمتطوِّعــين«، في قــرار مخالــف للدَّ
هــم.54 لــكلِّ اليمنيِّــين لانتفاضــة ضدَّ

ــة لحــزب »المؤتمــر«، في إعانهــا المذكــور ســابقًا،  لقــد لخَّصــت اللَّجنــة العامَّ

عــن مطالــب »المؤتمــر« الــذي يســعى الحــزب لتحقيقهــا55، وهــي:

عوة الى مصالحة وطنية شاملة. - الدَّ

- تقديم تنازلات بعيدًا عن التَّدخُّات الخارجية.

عبية ]حوثية[. - الوقف خلف اللِّجان الشَّ

- رفض ومقاومة العدوان.

53. المرجع السابق نفسه.

54. انظــر: تشــظي حــزب المؤتمــر إلى أكــر مــن نســخة قبــل حلــول أربعينيــة مؤسســه صالــح، موقــع المصــدر أونايــن، في: ٢٠١٨/1/٨م، 

متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://almasdaronline.com/article/96458

55. انظر: حزب المؤتمر الشعبي يختار زعيما جديدا خلفا لعي عبدالله صالح، موقع دي. دبليو، مرجع سابق.
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عوة للإفراج عن أبناء وأقارب الرَّئيس »صالح«. - الدَّ

ــادات  ــن قي ــين مِ ــاق الموقوف ــزب، وإط ــكات الح ــن ممتل ــراج ع ــوة للإف ع - الدَّ

ــزب. ــوادر الح وك

وعنــد التَّأمــل في مضمــون هــذه النِّقــاط نجدهــا مطالــب تشــر إلى أيِّ مــدى 

ــم  ــوثي«، رغ ــة الح ــياسي »جماع ــه السِّ ــن شريك ــر« مِ ــاة »المؤتم ــغ معان تبل

يــك مِــن غطــاء دســتوري ودعــم ســياسي  مــه »المؤتمــر« لهــذا الشرَّ مــا يقدِّ

وســند اجتماعــي.

ــم  ــن دع ــاء، مِ ــة صنع ــى العاصم ــيطرون ع ــن يس ــون، الذي ــن الحوثيُّ ــد تمكَّ لق

ــا  ــا موقفً ــوا مِنه ــاء، وانتزع ــزب في صنع ــة( للح ــدة )مؤقَّت ــادة جدي ــب قي تنصي

ــعودية والإمــارات، ومخالفًــا للموقــف الــذي  مناوئـًـا لـ»التَّحالــف«، بقيــادة السُّ

عــوة إلى »الانتفاضــة« ضــدَّ  أعلنــه »صالــح« قبــل يومــين مِــن مقتلــه، بالدَّ
الحوثيــين.56

ــن  ــا يمك ــة« -أو م عي ــة لـ«الشرَّ ــة موالي ــادات مؤتمري ــت قي ــل، أعلن في المقاب

يــاض- بــأنَّ قــادة »المؤتمــر« في صنعــاء بحكــم »الأسرى«،  تســميته محــور الرِّ

ووصفــت الاجتــماع بأنَّــه محاولــة لإجبــار »بعــض قياداته عــى الخضــوع والرُّضوخ 

وقبــول الاستســام لسياســة الحوثيِّــين بالقهــر والقــوَّة، والتَّهديــد بالتَّصفيــة 

ــول  ــاء قب ــرة في صنع ــادات الأس ــض القي ــت بع ــة رفض ــات، في حال والمعتق

ــتهداف  ــات الاس ــر سياس ــى تمري ــم ع ــاع والإذلال، وإجباره ــتتباع والإخض الاس

ــطو والهــدم الحوثيــة، وتحويلهــم إلى غطــاء ســياسي  والقتــل وجرائــم السَّ

اليمــن  عروبــة  د  يهــدِّ الــذي  الإيــراني  مشروعهــم  شرعنــة  إلى  يهــدف 

ــج«57. ــقَّائه في دول الخلي ــربي وأش ــه الع ــن محيط ــاده ع ــتقاله وإبع واس

ــط  ــى الراب ــر ع ــد، في: 2018/1/8م، متوف ــربي الجدي ــين، الع ــإشراف الحوثي ــد ب ــس جدي ــميًّا: رئي ــم رس ــي ينقس ــر اليمن ــر: المؤتم 56. انظ

ــالي: الت

https://shortest.link/8-2r

57. المرجع السابق نفسه.
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حــزب  إنَّ  القــول  ويصــحُّ 

صنعــاء،  -محــور  المؤتمــر 

ــف  ــدة، تحال ــه الجدي بقيادت

في  الخطــأ  يــك  الشرَّ مــع 

ــه كان  ــأ، لكن ــت الخط التَّوقي

مجــبراً عــى ذلــك، لأســباب 

داخليــة وخارجيــة عديــدة. 

وهــو شريــك بــا شراكــة، 

ــة  ــماع اللَّجن ــو راس«، في اجت ــزب، »أب ــس الح ــان رئي ــى لس ــاء ع ــا ج ــذا م وه

ــة لـ«المؤتمــر« مــع قيــادات الحــزب -الموجوديــن بمناطــق ســيطرة  العامَّ

الحــوثي، في مــارس 2021م، حيــث وصــف فيــه ســلطة الحــوثي بأنَّهــا »ســلطة 

أمــر واقــع«. 

ــدًا  ــلطة مــع جماعــة الحــوثي، مؤكِّ ونفــى »أبــو راس« وجــود أيِّ شراكــة بالسُّ

ولــة وحدهــا، وأنَّ التَّحالــف الــذي أعُلـِـن معها ســابقًا  بأنَّهــا تديــر كلَّ مفاصــل الدَّ

ــلطة قــد انتهــى، وأنَّ وزراء »المؤتمــر« مجرَّد ديكــور في حكومة  لتقاســم السُّ

الحوثيِّــين غــر المعــرف بهــا، ولا يملكــون أيَّ قــرار58. وشــكا »أبــو راس« مــماَّ 

وصفــه بـ«الإرهــاب الإعامــي« الــذي تمارســه وســائل الإعــام الحوثيــة عــى 

الحــزب، لافتـًـا إلى أنَّ ذلــك أشــدُّ وطــأة مِــن »الإرهــاب العســكري« الــذي تمكــن 

ــاح59. مواجهتــه بالسَّ

58. انظــر: إعــام مليشــيات الحوثيــين يهاجــم مؤتمــر صنعــاء عقــب نفي أبــو راس الشراكــة معهم، موقــع الخاصــة نــت، في: 2021/3/30م، 

متوفــر عــى الرابــط التالي:

https://www.khlaasa.net/751857

59. انظر: حرب باردة جديدة بين الحوثيين وحزب صالح، العربي الجديد، في: 2021/8/29م، متوفر عى الرابط التالي:

https://shortest.link/8-1Y
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ــوثي  ــة الح ــع جماع ــر« م ــف »المؤتم ــتمرار تحال ــإنَّ »اس ــك، ف ــن ذل ــم م بالرَّغ

ــياق  ــأتي في س ــة- ي اك ــضَّ الشرَّ ــابق ف ــه السَّ ــان رئيس ــن إع ــم مِ ــى الرَّغ -ع

المؤتمــري،  والقيــادي  البرلمــاني  بحســب  الواقــع«،  مــع  ـماشي  »التّـَ

ــي دعــوة  عبدالرحمــن معــزب60. والاســتمرار بهــذه الطَّريقــة البعيــدة عــن تبنِّ

ــابق »صالــح«، وعــن اللَّوائــح والأنظمة، ســيؤدِّي إلى تســاقط آلاف  الرَّئيــس السَّ

ــة أولئــك الذيــن يتطلَّعــون إلى خطــاب  ــباب مِــن عضويــة »المؤتمــر«؛ خاصَّ الشَّ

ـف  عــري مُلهِــم، يفصــل أســس المواجهــة الحضاريــة مــع جماعــة التَّخلّـُ

ــة61. الحوثي

في الواقــع يمكــن القــول: إنَّ »المؤتمــر« -بنســخته الجديــدة- مختطــف بالكلِّية 

ــياسي  ــادرة في تاريــخ العمــل السِّ ــة ن مِــن قبــل جماعــة الحــوثي؛ وهــي حال

ــون لم  ــا؛ فالحوثيُّ ــة عمومً ــة العربي ــا في المنطق ــن، وربمَّ ــزبي في اليم الح

ــاح، بــل  ــلطة، بقــوَّة السِّ ولــة اليمنيــة، واختطــاف السُّ يكتفــوا باختطــاف الدَّ

ــلطة، وتســخره بشــكل مهــين لخدمــة  عمــدوا كذلــك إلى اختطــاف حــزب السُّ

ــوثي. ــة الح ــده عائل ــري تجسِّ ــالي عن ــشروع س م

اخــل  وبالرَّغــم مِــن تمــزُّق »المؤتمــر« إلى أجنحــة تتنازعــه أطــراف في الدَّ

والخــارج، إلاَّ أنَّ جنــاح صنعــاء المتحالــف مــع جماعــة الحــوثي ظــلَّ أكرهــا 

ياســية، والأكــر تعبــراً عــن التَّنظيــم الحــزبي، وهــو  التصاقًــا بالمشروعيــة السِّ

الجــزء الأكــبر والأهــم مِــن الحــزب، والــذي نجــح الحوثيُّــون في اختطافــه؛ فيــما 

غــرة مِنــه، والتــي يعملــون عــى نَّمائهــا. اختطفــت بقيــة الأطــراف الأجــزاء الصَّ

60. انظــر: المؤتمــر الشــعبي اليمنــي.. مِــن صراع الســلطة إلى صراع البقــاء، خلــود الحــالي، إندبنــدت عربيــة، في: 2021/3/25م، متوفــر 

عــى الرابــط التــالي: 

/https://www.independentarabia.com/node/205591

61. عادل الشجاع، كيف بدت قيادات المؤتمر بعد مقتل الزعيم؟، مرجع سابق.
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ــق اختطــاف »المؤتمــر«، مِــن قبــل الحوثيِّــين، للجماعــة مكاســب  وقــد حقَّ

ــباب والطُّــاب بـ«المؤتمــر«،  عديــدة، مِــن بينهــا مــا أكَّــده نائــب رئيــس دائــرة الشَّ

ســالم العولقــي، بقولــه: »المؤتمــر تــمَّ اختطــاف قــراره في صنعــاء مِــن قبــل 

دات تجــاه دور المؤتمــر، وتقديرهم  ســلطات الأمــر الواقع هنــاك، ولديهــا محدِّ

ور«62، ويقصــد بــه: لأهميــة هــذا الــدَّ

-1 دور »المؤتمــر« في صنعــاء في أن يكــون إحــدى أدوات القــوَّة النَّاعمــة 
لاحتــواء قطاعــات واســعة مِــن المجتمــع التــي تنطــوي تحــت مظلَّتــه، وهــو مــا 

يســاعد عــى تعبئــة المجتمــع مــع جماعــة الحــوثي.

-2 توظيــف فــروع الحــزب لمســاندة الفعاليــات التــي تقيمهــا جماعــة الحــوثي، 
والحضــور  المجتمعــي،  الحشــد  أو  الرَّســمية،  البيانــات  خــال  مِــن  ســواء 

والمشــاركة الفاعلــة.

ولــة  ســات الرَّســمية وســلطات الدَّ -3 توظيــف ثقــل »المؤتمــر« في المؤسَّ
ـاث بصنعــاء. الثّـَ

الــدُّولي والتَّخاطــب مــع الأمــم المتَّحــدة  الاتِّصــال  -4 دور »المؤتمــر« في 
وليــة، الحكوميــة وغــر الحكوميــة، وكلِّ الجهــات  وغرهــا مِــن الهيئــات الدُّ

ــأن اليمنــي. وليــة المعنيــة بالشَّ الدُّ

ســة اعتباريــة مدنيــة بشــكل كامــل، لإصــدار بيانات  -5 تطويــع »المؤتمــر« كمؤسَّ
ومواقــف سياســية تتناغــم مــع موقــف الجماعــة، في كلِّ محطَّــة مِــن محطَّــات 
اع، حتَّــى ولــو كان ذلــك يتنــافى ويتناقــض تمامًــا وصراحــة مــع الموقــف  الــرِّ
الــذي تســبَّب في أحــداث ديســمبر )2017م(، والتــي انتهــت بمقتــل رئيــس 

الحــزب.

62. المؤتمر الشعبي اليمني.. مِن صراع السلطة إلى صراع البقاء، خلود الحالي، إندبندنت عربية، مرجع سابق. 
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الحوثيُّون واحتواء المؤتمر:

دت وســائل الحوثيِّــين في احتــواء »المؤتمــر«، وتهميــش دوره، ومصادرة  تعــدَّ

قــراره، وتحويلــه إلى مجــرَّد دائــرة تنظيميــة مِــن دوائــر جماعــة الحــوثي 

ــائل: ــك الوس ــين تل ــن ب ــياسي، ومِ ــها السِّ ومجلس

ــي  ــادات الت ــزل القي ــة ضرورة ع ــراط الجماع ــزب: كاش ــرارات الح ــم بق - التَّحكُّ

تــمَّ تصعيدهــا إلى مناصــب قياديــة، وعــى رأســها نجــل الرَّئيــس »صالــح«، 

أحمــد عــي صالــح، والمقيــم في مدينــة أبــو ظبــي بدولــة الإمــارات العربيــة 

المتَّحــدة، حيــث عُــينِّ نائبـًـا لرئيــس الحــزب منــذ مايــو 2019م، وذلــك باعتبــار تلــك 

ــعودي الإمــاراتي. وكذلــك اســتبعاد اســم  القيــادات مواليــة لـ»التَّحالــف« السُّ

»صالــح« مِــن قائمــة الرُّؤســاء الذيــن حكمــوا اليمــن، باعتبــار حضــوره »تمجيــدًا 

ــة«63. للخون

ــادر  ــادت مص ــر: أف ــادات المؤتم ــع قي ــل م ــة تعام ــد كطريق ــوء للتَّهدي - اللُّج

ــت تهديــدات صريحة مِــن قيادات  قياديــة في الحــزب بــأنَّ قيــادات مؤتمريــة تلقَّ

ــجن، ومصــادرة الممتلــكات، عندمــا أصرُّوا عــى  جماعــة الحــوثي بالقتــل والسَّ

ــياسي الأعــى«، وجلســات  اســتمرار قــرار مقاطعــة اجتماعــات »المجلــس السِّ
ــورى.64 ــوَّاب« ومجلــي الــوزراء والشُّ »مجلــس النُّ

ــذ الحوثيُّــون حملــة لتطهــر مــا  ولــة: نفَّ ســات الدَّ - إقصــاء المؤتمــر مِــن مؤسَّ

ســات الحكوميــة،  ــى مِــن العنــاصر المواليــة لحــزب »المؤتمــر« مِــن المؤسَّ تبقَّ

ترجمــة لتوجيهــات زعيــم الجماعــة، عبدالملــك الحــوثي، بــرورة تطهــر 

ــن وصفهــم بـ»الخونــة«65. المرافــق الحكوميــة ممَّ

63. انظر: حرب باردة جديدة بين الحوثيين وحزب صالح، العربي الجديد، مرجع سابق.

64. انظــر: وعــود حوثيــة تعيــد »مؤتمــر صنعــاء« للشراكــة في مؤسســات الانقــاب، صحيفــة الــشرق الأوســط، في: 2019/10/28م، متوفــر 

عــى الرابــط التــالي:

https://shortest.link/8Z-f

65. حرب باردة جديدة بين الحوثيين وحزب صالح، العربي الجديد، مصدر سابق.
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وقــد قــال عضــو لجنــة دائمة: لقــد جــرى طــرد آلاف الموظَّفــين الحكوميِّــين، مِن 

الأعضــاء والموالــين للمؤتمــر، واســتبدالهم بحوثيِّــين، أو تقليــص صاحيَّاتهــم 

ـون كلَّ شيء، ولم يحــرِّك »بــن  ولــة، فيــما يديــر الحوثيّـُ ســات الدَّ مِــن مؤسَّ
ــى أنَّهــم لم يصــدروا بيــان إدانــة.66 حبتــور« أو »أبــو راس« ســاكنًا، حتَّ

في  مصــادر  أكَّــدت  المؤتمــر:  مقــرَّات  ومصــادرة  الاعتقــالات  اســتمرار   -

ــوثي،  ــة الح ــجون جماع ــون في س ــاصره لا يزال ــن عن ــات مِ ــر« أنَّ المئ »المؤتم

ــزب  ــرَّات الح ــب مق ــزال أغل ــما لا ت ــمبر 2017م؛ ك ــح« في ديس ــل »صال ــذ مقت من

وممتلكاتــه ووســائل إعامــه وحســاباته المرفيــة خاضعــة للجماعــة، في 
صنعــاء وغرهــا مِــن المحافظــات الأخــرى الخاضعــة لســيطرتها.67

- فصــل غــير المرغــوب بهــم مِــن عضويــة المؤتمــر: حســب مــا أورده موقــع 

»المؤتمــر نــت«، النَّاطــق باســم الحــزب، فــإنَّ »المؤتمــر« أقــرَّ فصــل )31( قياديًّا، 

بمســاندة  واتَّهمهــم  الــبركاني،  ســلطان  النُّــوَّاب،  مجلــس  رئيــس  بينهــم 
ــدوان«.68 »الع

66. انظــر: في ذكــرى تأسيســه.. كيــف يبــدو وضــع المؤتمــر الشــعبي العــام في مناطــق الحوثيــين؟، يمــن مونيتــور، في: 2021/8/24م، 

متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/59156

67. انظر: وعود حوثية تعيد »مؤتمر صنعاء« للشراكة في مؤسسات الانقاب، صحيفة الشرق الأوسط، مصدر سابق.

68.  انظــر: مؤتمــر صنعــاء يفصــل 31 قياديـًـا مــن عضويــة الحــزب بســبب تأييدهــم للتحالــف، الموقــع بوســت، في: 2020/4/9م، متوفــر عــى 

ــط التالي: الراب

https://almawqeapost.net/news/49486
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- تصعيــد الموالــين للجماعــة ضمــن هيئــات الحــزب القياديــة: فرضــت جماعــة 

الحــوثي في صنعــاء عــى قيــادات حــزب »المؤتمــر« -محــور صنعــاء- تنصيــب 

ــياسي(،  عــدد مِــن الموالــين لهــا ضمــن القيــادات العليــا للحــزب )المكتــب السِّ

تــه »خيانــة« للحــزب  دت بــه قيــادات »المؤتمــر« في الخــارج، وعدَّ في إجــراء نــدَّ
ولزعيمــه الراحــل، إلى جانــب كونــه يفتقــد لـ»المشروعيــة«.69

ــياسي:  ــا السِّ ــي خطِّه ــة وتبنِّ ــع الجماع ــي م ــلى التَّماه ــزب ع ــار الح - إجب

ــد »المؤتمــر« -في بيــان بمناســبة احتفالــه بالذِّكــرى )39( لتأسيســه- عــى  أكَّ

ــف  ــنَّه »التَّحال ــذي يشُ ــر« ال ــار الجائ ــالم« و«الحص ــدوان الظَّ ــدَّ الع ــه »ض وقوف

اخليــة بــين مختلــف القــوى  العــربي«، كــما أكَّــد حرصــه عــى وحــدة الجبهــة الدَّ

]جماعــة  اللــه(  )أنصــار  متهــم  مقدِّ وفي  للعــدوان،  المناهضــة  الوطنيــة 

الحــوثي[70. 

وفي بيــان آخــر للحــزب -أصــدره في فبرايــر 2022م- أعلن براءتــه ممَّن وصفهم 

اخــل والخــارج، في إشــارة ضمنيــة لعائلــة  بمنتحــي »صفــة العضويــة«، في الدَّ

ــن  ــار إلى مَ ــما أش ــه؛ ك ــى جناح ــوبة ع ــادات المحس ــح«، والقي ــس »صال الرَّئي

وصفهــم بـ»المرتزقــة« و»العمــاء« الموجوديــن في الخــارج، والذيــن يجــري 

اســتخدامهم مِــن قبــل »التَّحالــف« ودولــه لتحقيــق أهدافــه.

69. انظــر: قيــادات في المؤتمــر الشــعبي العــام تؤكــد بطــان تصعيــد الموالــين للميليشــيا الحوثيــة إلى اللجنــة العامــة، الميثــاق نيــوز، 

في: 2018/6/22م، متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://almethaqnews.com/news5763.html

70. انظــر: حــزب المؤتمــر في العاصمــة صنعــاء يحــدد ممثلــه الشرعــي ويوجــه رســالة إلى الحوثيــين، حــروت، في: 2021/8/24م، متوفــر 

عــى الرابــط التــالي:

/https://hayrout.com/77009
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د البيــان عــى العاقــة القويــة والإســراتيجية الرَّابطــة بــين »المؤتمــر«  وشــدَّ

ــدًا أنَّهــا »لــن تتأثَّــر بحمــات وإســاءات  -محــور صنعــاء- وجماعــة الحــوثي، مؤكِّ

اخــل، ذلــك  ــين في الدَّ مرتزقــة وعمــاء العــدوان، ولا ألاعيــب الخونــة والمندسِّ

فــاع عــن اليمــن وشــعبه  ســة، هــي الدِّ أنَّ هــذه العاقــة مرتبطــة بقضيــة مقدَّ

ووحدته وســيادته واســتقاله«، حســبما ورد في البيان71. وفي لقاء تنســيقي 

اخلية  بــين جماعــة الحــوثي وحــزب »المؤتمر«، تحت شــعار »تحصــين الجبهــة الدَّ

وتعزيــز التَّحــرُّك للتَّصــدِّي للعــدوان والحشــد للجبهــات«، لفــت اللِّقــاء إلى أنَّــه 

اخــل أو  لا يوجــد خــاف بــين »المؤتمــر« و)أنصــار اللــه(، وأنَّ المرجفــين في الدَّ

الخــارج لــن يؤثِّــروا عــى هــذه العاقــة72.

الخلاصة:

ــة المرتكــزة عــى نظريتــي )الولايــة( و)الاصطفــاء(  ــل الأيديولوجيــا الحوثيَّ تمثِّ

ــة  ــر بصف ــع الآخ ــة م اك ــن الشرَّ ــوثي مِ ــة الح ــف جماع ــاس لموق د الأس ــدِّ المح

ــة.  ــة خاصَّ ــام«، بصف ــعبي الع ــر الشَّ ــزب »المؤتم ــع ح ــة م اك ــن الشرَّ ــة، ومِ عامَّ

وجماعــة الحــوثي بالأســاس جماعــة إقصائيــة، طائفيــة المنشــأ والفكــر، لا تقبل 

اكــة معــه، غــر أنَّ ظــروف الحــرب ألجأتهــا  التَّعايــش مــع الآخــر، ناهيــك عــن الشرَّ

ــر«،  ــزب »المؤتم ــع ح ــة« م وري ــة »الصُّ اك ــن الشرَّ ــار مِ ــها في إط ــم نفس لتقدي

اخليــة فقــط.  لدواعــي توحيــد جبهتهــا الدَّ

71. قــال إن العاقــة مــع الحوثيــين إســراتيجية.. مؤتمــر صنعــاء يتــبرأ مــن الجنــاح المــوالي لعائلــة صالــح ومــرضى النفــوس في الداخــل، 

ــالي: ــط الت ــى الراب ــر ع ــن، في: ٢٠٢٢/2/٦م، متوف ــدر أوناي المص

https://almasdaronline.com/articles/245966

72. لقــاء تنســيقي بــين أنصــار اللــه والمؤتمــر الشــعبي يؤكــد الوقــوف صفــا واحــدا في مواجهــة العــدوان، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ(، 

الخاضعــة لســلطة جماعــة الحــوثي، في: 2022/2/9م، متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://www.saba.ye/ar/news3174874.htm
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ــلطتها  ــويق س ــر« لتس ــع »المؤتم ــك م ــة تل وري ــا الصُّ ــتغل شراكته ــي تس وه

اكــة، وتســتخدم  ــا، تحــت مفاهيــم مضلِّلــة مِــن الشرَّ ــا وخارجيًّ الانقابيــة، داخليًّ

ــوي  ــع تنط ــن المجتم ــعة مِ ــات واس ــواء قطاع ــة لاحت ــوَّة ناعم ــر« كق »المؤتم

تحــت مظلَّتــه، إضافــة إلى توظيفــه في الاتِّصــال الــدُّولي والتَّخاطــب مــع الأمــم 

وليــة. المتَّحــدة، وغرهــا مِــن الهيئــات الدُّ

ياســية بــين جماعــة الحــوثي و«صالــح«، ثــمَّ  اكــة السِّ وقــد برهنــت تجربــة الشرَّ

بــين الجماعــة وحــزب »المؤتمــر«، عــى اســتحالة التَّعايــش مــع الجماعــة، لبنــاء 

نظــام ســياسي تعــدُّدي ديمقراطــي، إلاَّ مِــن منطلــق التَّبعيــة لهــا؛ وبالتَّــالي 

ياســية مــع  اكــة السِّ ويــج للشرَّ فــإنَّ أيَّ أفــكار أو مشــاريع سياســية تحــاول الرَّ

ــلطة معهــا، ســتبوء  ولــة، وتقاســم السُّ جماعــة الحــوثي، وإعــادة بنــاء الدَّ

بالفشــل.

عســكرية،  عقيــدة  ذو  مســلَّح،  مليشــاوي  كيــان  الحــوثي  جماعــة  ولأنَّ 

ــلطة، فهــي ترفــض التَّحــوُّل إلى  يؤمــن بالعنــف طريقًــا للوصــول إلى السُّ

حــزب ســياسي، منــذ تأسيســها في تســعينيَّات القــرن المــاضي، وإشــاعة 

ــلطة عــبر الانتخابــات، وهــو مــا يسُــقط  ــلمي للسُّ ــداول السِّ الدِّيمقراطيــة والتَّ

ياســية معهــا. اكــة السِّ كلَّ فــرص الشرَّ

وحيــث تفــرض الحــرب اســتمرار شراكــة جماعــة الحــوثي مــع حــزب »المؤتمــر« 

ات عــى  اكــة صوريــة طالمــا بقيــت الحــرب، فيــما لا توجــد مــؤشرِّ ســتبقى الشرَّ

ــون  ــر الحوثيُّ ــي يحتك ــة الت اك ــك الشرَّ ــر تل ــر مص ــى تقري ــر« ع ــدرة »المؤتم ق

ــس  ــة »مجل ــن لمواجه ــت الرَّاه ــا في الوق ــون إليه ــم محتاج ــا، لكنَّه مصره

ســيعمدون  الأرجــح  وعــى  المؤتمريــة؛  بغــة  الصَّ ذي  الرِّئــاسي«  القيــادة 

يــاض، الــذي يقود  لســوق »مؤتمــر« صنعــاء وتحريضــه للتَّصــدِّي لـ»مؤتمــر« الرِّ

عيــة« في الوقــت الرَّاهــن، لخلــق مواجهــة سياســية بينهــما تزيــد مِــن  »الشرَّ

شــقة التَّباعــد بينهــما، وتحــول دون أيِّ تقــارب بــين أجنحــة »المؤتمــر«، أو 

ــرة. ــة الحــزب الكب توحيدهــا تحــت لافت



تقييم حالة

69

الحوثيين والشراكة السياسية: المحدد الفكري والممارسات العملية

الحوثييــــن والشـــــراكة مع

حزب المؤتمر الشعبي العام

عادل الشجاع
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مقدمة:

فاقــات التي 
َّ
يــن عــن الات ــي الحوثيِّ

ِّ
تناقــش هــذه الورقــة الجوانــب المختلفــة لتخل

تهــم  يبرمونهــا مــع الآخريــن، وارتبــاط ذلــك بمشــروعهم القائــم علــى أحقيَّ

أســلحة  مِــن  واحــدة  هــي  فاقيــات 
ِّ
الات فــإنَّ  ذلــك  إلــى  وللوصــول  بالحكــم؛ 

تهــم. الحوثييــن الإســتراتيجية التــي يســتخدمونها فــي تعزيــز قوَّ

وافــع الســالية، ســاح  يســتخدم الحوثيــون إلــى جانــب الحشــد القبلــي، والدَّ

لــة ســرعان 
ِّ
فاقيــات مضل

ِّ
الوســطاء الذيــن مِــن خالهــم يتــمُّ الوصــول إلــى ات

ة لصالحهــم. فقــد  مــا يتــمُّ الانقــاب عليهــا، حينمــا يستشــعرون عناصــر القــوَّ

الحكومــة  ضــدَّ  ة 
َّ
ــت السِّ الحــروب  فــي  دهــم  تمرُّ خــال  الوســطاء  اســتخدموا 

فــوا 
َّ
ــى عــام ٢٠١٠م. وقــد وظ

َّ
ت مِــن عــام ٢٠٠٤م وحت اليمنيــة، التــي امتــدَّ

فــوا 
َّ
وظ هــم 

َّ
أن كمــا  دهــم،  تمدُّ لصالــح  والعمــل  دعمهــم،  فــي  الوســطاء 

ــة أنفســهم لانقضــاض عليهــا، وعلــى خصومهــم، وإعــادة  فاقيــات لتهيئ
ِّ
الات

صفوفهــم. ترتيــب 
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وكلــما كانــت الحكومــة اليمنيــة تقــرب مِــن تحقيــق النَّــر عــى الحوثيــين، كان 

اخــل، المتمثِّــل ببعــض الرُّمــوز  الحوثيــون يلجــؤون إلى الوســطاء ســواء مِــن الدَّ

القبليــة، أو مِــن الخــارج، .. وعــى الرَّغــم مِــن معرفــة الحكومــة اليمنيــة، 

ياســية، بعــدم التــزام الحوثيــين بــأيِّ اتِّفــاق يعقدونــه  والقبائــل والقــوى السِّ

مــع الآخريــن، وأنَّهم سرعــان ما ينقضــون اتِّفاقاتهــم بمجرد شــعورهم بالقوَّة 

واخــراق الخصــم، إلاَّ أنَّ الجميــع لم يتوقَّــف يومًــا عــن القبــول بهــذه الخديعــة 

ولــة وأضعفــت القبيلــة. ياســية التــي قوَّضــت في نهايــة المطــاف الدَّ السِّ

ــكلِّ  ــعون ب ــوا يس ــن، كان ــع الآخري ــون م ــا الحوثي ــي أبرمه ــات الت ــع الاتِّفاق جمي

ياســات  إصرار لقتلهــا، لأنَّهــم لا يســعون إلى المشــاركة في رســم وتنفيــذ السِّ

ــياسي الجمهــوري، ويعتبرون  ولــة، فهــم لا يؤمنــون بالنِّظــام السِّ ــة للدَّ العامَّ

تقــوم  التــي  الإمامــة،  حكــم  علــى  انقابًــا  ١٩٦٢م،  عــام  ســبتمبر،   26 ثــورة 

ــلمين  ــة المس ــد بولاي ــت محمَّ ــة بن ــة فاطم ي ــن ذرِّ ــميين مِ ــة الهاش يَّ ــى أحقِّ ع

ــد بالولايــة لعــي بــن أبي طالــب  وحكمهــم، وفــق سرديَّــة وصيَّــة النَّبــي محمَّ

في واقعــة غديــر »خُــم«، واعتبــاره خليفــة مِــن بعــده، لصفــات لا توجــد إلاَّ فيه، 

ــة. ــوا وتســبَّبوا في انحــراف الأمَّ وأنَّ الذيــن صرفــوا الأمــر لغــره قــد ضلُّ

ــم،  ــد خصومه ــات، لتحيي ــد الاتِّفاقي ــطاء، وعق ــون الوس ــتخدم الحوثي ــد اس لق

والاســتفراد بهــم واحــدًا بعــد الآخــر. وعاقاتهــم دائمـًـا متوتِّــرة مــع المحيطــين 

ولــة، كانــت تتوقَّــف عنــد كلِّ منعطــف  بهــم. فقــد أشــعلوا ســتَّة حــروب مــع الدَّ

ــوار.  ــطاء، وإلى الح ــؤون إلى الوس ــيهزمون، فيلج ــم س ــه بأنَّه ــعرون في يش

وبمجــرَّد اســتعادتهم قوَّتهــم، وإعــادة ترتيــب صفوفهــم، ينقلبــون عــى 

ــروب  ــاء الح ــات أثن ة اتِّفاقي ــدَّ ــة ع ــة اليمني ــع الحكوم ــوا م ــد وقَّع ــاق. فق الاتِّف

وحــة، والــذي نــصَّ عــى صلــح عــام شــامل وكامل  ــتَّة، كان أبرزهــا اتِّفــاق الدَّ السِّ

ة خمــس ســنوات.  لمــدَّ
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الحوثيــين جميــع  ونــصَّ عــى تســليم 

المدنيــة  ات  المعــدَّ مِــن  المنهوبــات 

ــن  ــن مِ ــاق المحتجزي ــكرية، وإط والعس

والالتــزام  والعســكريِّين،  المدنيِّــين 

ســتور والقانــون، وعــدم الاعتــداء  بالدُّ

العربيــة  المملكــة  أراضي  عــى 

ــعودية، ووقــف إطــاق النَّــار، وفتــح  السُّ

والنُّــزول  الألغــام،  وإزالــة  الطُّرقــات، 

ــل في شــئون  مِــن المرتفعــات، وإنهــاء التمــرس في المواقــع، وعــدم التَّدخُّ

المحلِّيــة. ــلطة  السُّ

ــة، إذ كان  ــرة الزمني ــبر الف ــدة ع ــات الممت ــة الاتِّفاقي ــك بقيَّ ــى ذل ــاس ع ويق

ــلم  ــاق السِّ ــوثي. و»اتِّف ــل الح ــن قب ــا مِ ــاب عليه ــا، والانق ــض جميعه ــمُّ نق يت

ــع  ــع جمي ــون م ــا الحوثي ــي وقَّعه ــات الت ــذه الاتِّفاقي ــرز ه ــة« كان أب اك والشرَّ

ــل دول  ــم، وجع ــاء لانقابه ــل غط ــذي مثَّ ــة، وال ــية اليمني ياس ــات السِّ المكوِّن

ول الرَّاعيــة لـ»المبــادرة الخليجيــة« والأمــم المتَّحــدة  المحيــط الإقليمــي والــدُّ

ــداث. ــذه الأح ــة له ــبره خاتم ــاق وتعت ــذا الاتِّف ــارك ه تب

خطابهــم  بينــما  والجمهــور،  ــياق  السِّ حســب  صورتهــم  الحوثيــون  يغُــرِّ 

مــون  يقدِّ حيــث  ــالي،  السُّ الطَّائفــي  الوضــوح  عــى  يعتمــد  لمؤيِّديهــم 

 ، أنفســهم عــى أنَّهــم الجماعــة الأكــر نقــاء، والوحيــدون عــى مســار الحــقِّ

ويصفــون حروبهــم بـ»المســرة القرآنيــة«، بمــا يوُحــي أنَّ هــذه الحــروب 

مســتمرَّة، وأن بدايتهــا في اليمــن ونهايتهــا في القــدس في فلســطين.
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اخــي للحوثيــين، وربطــه بأفعالهــم،  وهنــا يجــب التَّمييــز بــين الخطــاب الدَّ

اخــي ينطلــق مِــن الــولاء للقيــادة  وبــين خطاباتهــم الخارجيــة؛ فخطابهــم الدَّ

ــية. ــة أساس ــة كقيم والجماع

هنــاك عوامــل أخــرى، بالإضافــة 

إلــى عامــل الوســطاء ســاعدت 

الحوثيين في إســقاط العاصمة 

صنعاء، في ٢١ ســبتمبر ٢٠١٤م، 

غيــر  الحــرب  حالــة  فــي  لــت 
َّ
تمث

المعلنــة ضــدَّ جماعــة »الإخــوان 

لــة فــي حــزب 
َّ
المســلمين«، ممث

ــعودية والإمــارات، والتَّقــارب الأمريــي  جمــع اليمنــي للإصــاح، مِــن قبــل السُّ
َّ
الت

ولــة الإســامية في  الإيــراني فيــما يتعلَّــق بمواجهــة مــا يسُــمَّى »تنظيــم الدَّ

ــة إلى  ــراني، إضاف ــووي الإي ــفِّ النَّ ــول المل ــات ح ــام«، والمباحث ــراق والشَّ الع

ياســية اليمنيــة التــي اســتخدم معهــا الحوثيــون  اع بــين القــوى السِّ الــرِّ

سياســة التَّحالفــات المؤقَّتــة التــي مكَّنتهــم في نهايــة المطــاف مِــن القضــاء 

عــى خصومهــم، الواحــد تلــو الآخــر، وهــذا ديدنهــم في كلِّ مرحلة مِــن مراحل 

اع التــي خاضوهــا مــع الحكومــة اليمنيــة. الــرِّ

م الحوثيــون أنفســهم بهــا هــي صــورة  ـة التــي يقــدِّ ــورة المفضلّـَ إنَّ الصُّ

الأقليــة المعرَّضــة لاضطهــاد والتَّهميــش؛ وقــد روَّجــوا ذلــك خــال احتجاجــات 

مــوا أنفســهم  عــام ٢٠١١م، لجــذب المعارضــين للنِّظــام إلى صفِّهــم. كــما قدَّ

ــامل كمؤمنــين بالعلمانيــة، ومؤيِّديــن لفصل  خــال مؤتمــر الحــوار الوطني الشَّ

ــه يتناقــض كلِّيــة مــع تركيبتهــم الأيديولوجيــة  ولــة، وهــذا التَّوجُّ يــن عــن الدَّ الدِّ

ينيــة. الدِّ
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ففــي مؤتمر الحــوار الوطني، 

كان الحوثيــون يخاطبون أعضاء 

ــا سياســيًّا، في  المؤتمــر خطابً

جناحهــم  كان  الــذي  الوقــت 

ــلفيين  العســكري يقاتــل السَّ

بمحافظــة  »دمــاج«،  في 

صعــدة، تحــت مــبرِّر مكافحــة 

مــوا هــذا الخطــاب لأمريــكا، والتــي تحالفــت معهــم بالرَّغــم مِــن  التَّطــرُّف؛ فقدَّ

شــعارهم المرفــوع »المــوت لأمريــكا، المــوت لإسرائيــل، اللَّعنــة عــى اليهــود، 

ــامل  النَّــر للإســام«. وقــد انتــزع الحوثيــون مِــن مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشَّ

ــتَّة، وبهــذا الاعتذار  اعتــذارًا لهــم مِــن قبــل الحكومــة اليمنيــة، عــن الحــروب السِّ

ولــة إلى جماعــة مظلومــة مِــن  تحوَّلــوا مِــن جماعــة متمــرِّدة خارجــة عــى الدَّ

ــة. ول ــل الدَّ قب

يؤمــن الحوثيُّــون بــأي شيء أكــر مِــن إيمانهــم بالتَّضامــن مــع حلفائهــم. 

فمِــن غــر المعقــول أن يسُــلِّم الحوثيــون بالدِّيمقراطيــة وهــم يعتــبرون 

ــة،  ــل فاطم ــن نس ــب، مِ ــن أبي طال ــي ب ــاء ع ــا بأبن ــا خاصًّ ــا إلهيًّ ــة« حقًّ »الإمام

ــليم  ــول والتَّس ــار إلاَّ القب ــع أيَّ خي ــل للمجتم ــذا لا يجع ــم ه ــة أنَّ مذهبه خاصَّ

ون بالخــبرة أو المعرفــة، ولا  ــدُّ ــذا فهــم لا يعت ــه! ل ــن الل ــه مِ ــار ل بمــا هــو مخت

ــاس ورضاهــم، ويعتبرونهــا معايــر مادِّيــة غــر كافيــة لاســتحقاق  باختيــار النَّ

ــار،  ــم- في الاختي ــة« -بزعمه ــر »الإلهي ــى المعاي ــدون ع ــل يعتم ــة، ب الإمام

ــون! ــما يزعم ــه -ك ــن الل ــون إلاَّ مِ ــام لا يك ــار الإم فاختي
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وتهــدف جماعــة الحــوثي -كــما 

زعيمهــا  دروس  عليــه  ــت  نصَّ

حســين الحــوثي- إلى اســتعادة 

ــت« في  ــا لـــ«آل البي ــراه حقًّ ــا ت م

باعتبــار  المســلمين،  أمــر  ولايــة 

ذلــك واجــب إلهــي، وليــس للنَّاس 

ــة إلاَّ إذا اجتمعــت تحــت رايــة »آل البيــت«، وذلــك لا  ، ولــن تســتقيم الأمَّ مِنــه بــدٌّ

يتــمُّ إلا بعــودة حــقِّ الولايــة المطلــق إليهــم.

لقــد جهــل هــذا الاتِّفــاق الحوثيــين الرَّابــح الأكــبر، فــما نالــوه في يــوم واحــد، 

ــن فعلــه قبــل  ــية، لم يتمكَّنــوا مِ ياس ــزاب السِّ ــس الجمهوريــة والأح مــن رئي

ذلــك خــال مســرتهم، لا ســيَّما أنَّ الاتِّفــاق مكَّنهــم مِــن اســتكمال ســيطرتهم 

ولــة ومعســكراتها. ســات الدَّ عــى العاصمــة صنعــاء، وعــى مؤسَّ

إبــرام  إلى  الحوثيــون  يلجــأ 

مِــن  للهــروب  الاتِّفاقيــات 

انكســاراتهم العســكرية؛ وهــو 

ــولات  ــتمرَّ في ج ــذي اس ــر ال الأم

الأمــم  رعتهــا  التــي  الحــوار 

المتَّحــدة في ســويرا والكويت 

ثــمَّ اســتوكهولم، والتــي أنقــذت 

الحوثيــين مِــن هزائــم عســكرية محقَّقــة. وقبــل ذلــك وبعــده، أجــر الحوثيــون 

ــعودية، في ظهــران الجنــوب، وفي  دة مــع السُّ محادثــات وحــوارات متعــدِّ

الأردن، وفي عُــمان، لكــن كان ينتهــي ذلــك كلِّــه بانقــاب جماعة الحــوثي عليه.
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التحالف بين المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي:

ياســيِّين بخصــوص التَّحالــف بــين المؤتمر  تباينــت كثــراً توصيفــات المراقبــين السِّ

ــعبي العــام وجماعــة الحــوثي. فقــد رأى فيــه بعضهــم خيانــة عظمــى،  الشَّ

ــف في  ــذا التَّحال ــرَّ ه ــع غ ــي الواق ــا، فف ــا تاريخيًّ ــرون اخراقً ــين رآه آخ في ح

المعادلــة الجيوسياســية، ومنــح جماعــة الحــوثي فوائــد بعيــدة المــدى.

ويــرى المؤتمريُّــون بــأنَّ التَّحالــف بــين الحــزب والجماعــة لا يعتبر خيانــة تاريخية 

الــذي  اكــة«،  ــلم والشرَّ السِّ بـ«اتِّفــاق  للجمهوريــة، مســتدلِّين عــى ذلــك 

ياســية مــع جماعــة الحــوثي، وقبــل ذلــك احتضــان أحــزاب  وقَّعتــه الأحــزاب السِّ

ــات  ــاء، في احتجاج ــة صنع ــمات جامع ــين في مخيَّ ــرك« الحوثي ــاء المش »اللِّق

ــع  ــى تطبي ــنوات ع ــذ س ــت من ــرك« عمل ــاء المش ــزاب »اللِّق ــام ٢٠١١م، فأح ع

ــرَّأي أنَّ  ــذا ال ــاب ه ــبر أصح ــك، يعت ــا لذل ــوثي. ووفقً ــة الح ــع جماع ــا م عاقاته

التَّحالــف بــين »المؤتمــر« والحوثيــين خطــوة طبيعيــة وعضويــة في هــذا 

المســار، بــل إنَّ أصحــاب هــذا الــرَّأي لا يــرون في هــذا التَّحالــف خيانــة لليمنيــين، 

ــاج إلى  م الحوثيــين مِــن دمَّ فقــد ســبق وتمَّــت التَّضحيــة بحقوقهــم أمــام تقــدُّ

ــمَّ إلى صنعــاء، بمباركــة رئيــس الجمهوريــة، »هــادي«. ــن ث عمــران، ومِ

ة مراحــل، بــدأت المرحلــة  ولــة اليمنيــة مــرَّ بعــدَّ ويــرى طــرف آخــر أنَّ تراجــع الدُّ

ــام  ــن النِّظ ــيِّ ع ــين التَّخ ــى اليمني ــرض ع ــذي ف ــار ٢٠١١م ال ــع مس الأولى م

ــبه  ــدم ش ــن ه ــتتخلَّق مِ ــتقبلية س ــة مس ــابي بدول ــد ضب ــل وع ــون مقاب والقان

ولــة القائمــة. وبــدأت المرحلــة الثَّانيــة بدخــول الحوثيــين إلى مؤتمــر الحــوار  الدَّ

الوطنــي دون أن يتحوَّلــوا إلى حــزب ســياسي، وحصولهــم عــى اعتــذار مِــن 

ــتَّة، والاعــراف بمظلوميَّتهــم عــى  مؤتمــر الحــوار الوطنــي عــن الحــروب السِّ

ولــة والنِّظــام  الرَّغــم مِــن أنَّهــم كانــوا جماعــة متمــرِّدة وخارجــة عــى الدَّ

ــون. والقان
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اكــة«، والــذي فتــح  ــلم والشرَّ ــا المرحلــة الثَّالثــة، فقــد بــدأت مــع »اتِّفــاق السِّ أمَّ

ــعها ذروتــه في إســقاط  ــع جماعــة الحــوثي، حيــث وصــل توسُّ الطَّريــق لتوسُّ

ــدة،  ــة جدي ــا لمرحل ــك إعانً ــاع كان ذل ف ــقوط وزارة الدِّ ــد س ــاع؛ فبع ف وزارة الدِّ

ولــة  ســات الدَّ ــل علنًــا في مؤسَّ لعهــد أصبــح فيــه بمقــدور الحوثيــين التَّدخُّ

ــا. ــيطرة عليه والسَّ

ــة  ــش، متمثِّل ــين إلى الهام ــت باليمني ــي دفع ــة، والت ــة الرَّابع ــأتي المرحل وت

ــعودية والإمــارات، والــذي عمــل عى  ــل دولتــي »التَّحالــف العــربي«، السُّ بتدخُّ

ــل  حشــد قطــاع واســع مِــن الــرَّأي العــام اليمنــي إلى جانــب الحوثيــين؛ فبتدخُّ

ــات اليمنيــين لا يتحكَّمــون بقرارهــم. ــعودية والإمــارات ب السُّ

ــة  ــل متمثِّل ــر المراح ــت آخ وكان

ــعبي  الشَّ المؤتمــر  بتحالــف 

ــوثي،  ــة الح ــع جماع ــام م الع

هًــا  وهــو تحالــف لم يكــن موجَّ

ضــدَّ اليمنيين فحســب، بــل كان 

ــز القــدرات  أهــمَّ مصــدر لتعزي

ــال  ــين؛ فخ ــكرية للحوثيِّ العس

لأمريــن،  ويــج  للرَّ الحوثيــون  ســعى  والحوثيــين  »المؤتمــر«  بــين  التَّحالــف 

أوَّلهــما أنَّ العــدوان الحقيقــي هــو »التَّحالــف العــربي« وليــس الحوثيــين، 

ـاني أنَّ الحوثيِّــين لا يضمــرون شًرا للنِّظــام الجمهــوري. والثّـَ
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هــذا التَّحالــف بــين »المؤتمــر« 

إلى  الأعــداء  حــوَّل  والحوثيــين 

أصدقــاء والأصدقــاء إلى أعــداء، 

بــين  الفجــوة  ــق  عمَّ ـه  أنّـَ كــما 

الأحــزاب  وبقيَّــة  »المؤتمــر« 

ثقافــة  وأشــاع  ياســية،  السِّ

ــح  ــك في صال ــبَّ ذل ــي يص ــم، ل ــور مِنه ــين والنُّف ــو المؤتمري ــية نح الحساس

ولــة بالقاطــرة  ســات الدَّ ــه ألحــق مؤسَّ زيــادة رصيــد أصدقــاء الحوثيــين؛ كــما أنَّ

الحوثيــة، وصــار المؤتمريــون ظهــراً للحوثيــين، أكــر مِنهــم لليمنيــين، وفي 

اكــة عــرض الحائــط، وكان ذلــك  مقابــل ذلــك اســتعى الحوثيــون وضربــوا بالشرَّ

أوضــح مــا يكــون في أمريــن، هــما:

ولة. سات الدَّ ١. اندفع الحوثيون في الاستحواذ عى مؤسَّ

ولة. ٢. أقصوا ما تبقَّى مِن موظَّفي الدَّ

وفي حقيقــة الأمــر، فــإنَّ تحالــف »المؤتمــر« مــع الحوثيــين كان أهــمَّ مصــدر 

ـى وإن زعــم المؤتمريــون أنَّهــم لم  للتَّخــيِّ عــن النِّظــام الجمهــوري، حتّـَ

يراجعــوا عــن الجمهوريــة، ولا عــن أهــداف ثــورة »26 ســبتمبر«، فالواقــع 

ــه لا يمكــن الجمــع بــين الالتــزام بالنِّظــام الجمهــوري والتَّحالــف مــع  يقــول إنَّ

ــي  ــعب اليمن ــوق الشَّ ــزام بحق ــع الالت ــا يجتم ــه، ف ــت نفس ــة في الوق الإمام

ــوق. ــك الحق ــطب تل ــر ويش ــن يدمِّ ــع مَ م

بتحالــف »المؤتمــر« مــع الحوثيــين كان الحوثيــون قــد وصلــوا إلى المرحلــة 

ولــة إلى وضــع قانوني، بعــد المرحلة  النِّهائيــة مِــن تحويــل انقابهــم عــى الدَّ

ــلم  السِّ بـ«اتِّفــاق  ودوليًّــا،  ـا  محلِّيّـً الانقــاب  بشرعنــة  تمثَّلــت  التــي  الأولى 

اكــة«. والشرَّ
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ــا،  ــف سريعً ــذا التَّحال ــون ه ــض الحوثي ــر«، أجه ــه »المؤتم م ــا قدَّ ــم كلِّ م ورغ

فيــما ظــلَّ المؤتمريــون مكابريــن في الاســتمرار بهــذا التَّحالــف، فــأوَّل خطــوة 

ــمَّ تخديــر  أقــدم عليهــا الحوثيــون أنَّهــم أجهضــوا حكومــة »الإنقــاذ« التــي ت

ــياسي  اليمنيــين بهــا، ثــمَّ مضــوا في الاســتحواذ عــى رئاســة »المجلــس السِّ

ــة،  ــزب والجماع ــين الح ــاوب ب ــته بالتَّن ــون رئاس ــرض أن تك ــذي يف ــى«، وال الأع

اكــة. الأمــر الــذي عنــى نســف فكــرة الشرَّ

ولــة بعيــد المنــال، فيــما بــات  ومــع كلِّ يــوم يمــر، كان يصبــح حلــم اســتعادة الدَّ

اكــة بــين الحــزب والجماعــة في غرفــة الإنعــاش في أفضــل أحواله،  اتِّفــاق الشرَّ

ــد أنَّ  ــياسي الأعــى« أكَّ بــل إنَّ إقصــاء »المؤتمــر« مِــن رئاســة »المجلــس السِّ

اكــة ماتــت ودُفِنــت، ولم يعــد لهــا أيُّ معنــى ســياسي أو غــر ســياسي. الشرَّ

د  ـه لا يمكــن الاتِّفــاق معهــم، لأنَّ مطالبهــم تتعــدَّ لقــد أثبــت الحوثيــون أنّـَ

ينيــة تظــلُّ واحــدة لا  ــا مرجعيَّتهــم الدِّ ع بحســب احتياجهــم لاتِّفــاق، أمَّ وتتنــوَّ

ــج الحــروب وتكرِّســها؛ فهــم مِــن النَّاحيــة  ، وهــي المرجعيــة التــي تؤجِّ تتغــرَّ

ســتور أو القانــون.  العقديــة لا يؤمنــون بالنِّظــام الجمهــوري، ولا بالدُّ

ــراف  ــع أط ــا م ــي أبرموه ــية الت ياس ــات السِّ ــى كلِّ الاتِّفاقي ــوا ع ــما انقلب ومثل

دة، حينــما كانــوا يشــعرون بأنَّهــم لم يعــودوا بحاجــة لهــا، انقلبــوا  متعــدِّ

عــى حليفهــم »المؤتمــر«، وقتلــوا رئيســه، ونكَّلــوا بقياداتــه، بعــد أن قضــوا 

ــرار. ــى الق ــيطروا ع ــم وس ــم مِنه حاجته
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ياســية عــن أســباب تخــيِّ الحوثيــين عــن اتِّفاقياتهــم  لم تتســاءل الأطــراف السِّ

ــابقة، ولم يســأل أيُّ طــرف نفســه مــا إذا كانــت الاتِّفاقيــات التــي لم تنجــح  السَّ

ــب  ــخرية أن يذه ــي السُّ ــن دواع ــه مِ ــه؟! إنَّ ــح مع ــا أن تنج ــف له ــره كي ــع غ م

الجميــع إلى نفــس الفــخِّ وهــم يعلمــون علــم اليقــين بــأنَّ الحوثيــين ينكــرون 

ــعب اليمنــي في اختيــار حكَّامــه،  النِّظــام الجمهــوري، وينكــرون حــقَّ الشَّ

ياســة للمفاهيــم والقيم  ويرفضــون المســاواة الكونيــة، إذ هــم يخضعون السِّ

تهــم. ينيــة خاصَّ الدِّ

يــرى الحوثيُّــون أنَّهــم اســتجابة 

ــة  ــد بالإمام ــي محمَّ ــة النَّب لوصيَّ

بعــده،  مِــن  كخليفــة  لعــي 

حســب زعمهــم، ومِــن ثــمَّ فهم 

وإرادة  النَّبــي  وصيــة  ــذون  ينفِّ

ــالي فهــم يخلطــون  اللــه، وبالتَّ

ياســة، محوِّلــين  يــن والسِّ بــين الدِّ

ــلطة مســرة  ذلــك إلى أيديولوجيــا صلبــة متكاملــة، ويتحوَّل ســعيهم إلى السُّ

ــات  ــن منطلق ــون مِ ــمَّ يحاول ــق! ث ــود والمواثي ــض العه ــم نق ــبرِّر له ــة ت قرآني

والجغرافيــا،  التَّاريــخ  فــوق  لجماعــة  دينــي  غــر  أســاس  إقامــة  الإمامــة 

ــعب. ــماء للشَّ ــة والانت ــماء للطَّائف ــين الانت ــون ب ويفصل

لقــد بــات الحوثيــون مكشــوفين كجماعــة دينيــة وصوليــة، وعليــه فــإنَّ عــى 

ــثَّ  ــوري، أن يح ــام الجمه ــشروع النِّظ ــل لم ــام، الحام ــعبي الع ــر الشَّ المؤتم

ــح«، في  ــزب، »صال ــس الح ــا رئي ــا إليه ــي دع ــة الت اك ــضِّ الشرَّ ــو ف ــى نح الخط

ــك.  ــه تل ــا لدعوت ــه ثمنً م حيات ــدَّ ــام ٢٠١٧م، وق ــمبر ع ــهر ديس ــن ش ــاني مِ الثَّ

ــا.  ــل كلفته ــة، ولا يتحمَّ ــار الإمام ــع أخط ــامح م ــر ألاَّ يتس ــى المؤتم وع
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ــؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل نجحــت عمليَّــات الاتِّفاقيــات المختلفــة في  والسُّ

ــي لم  ــادرة، والت ــة الغ ــوثي الانتهازي ــة الح ــع جماع ــح م ــدة التَّصال ــاج عقي إنت

ــا؟ ــا ومواثيقه ــزم بعهوده ــا، ولم تلت ــرم شركاءه تح

وللأســف فــإنَّ الاتِّفاقيــات المتتاليــة مــع جماعــة الحــوثي منحتهــا الغطــاء 

لتنفيــذ خططهــا في ابتــاع مزيــد مِــن جغرافيــا الجمهوريــة اليمنيــة منــذ عــام 

ــا  ــمَّ تلته ــة، ث ول ــة الدَّ ــن مركزي ــدة ع ــة صع ــروج محافظ ــد خ ــة بع ٢٠١١م، خاصَّ

ــاء. ــا صنع ــن بعده ــران، ومِ عم

ــة  ــراف اليمني ــع الأط ــوثي م ــة الح ــا جماع ــي تبرمه ــات الت ــة الاتِّفاقي إنَّ طبيع

ــوع  ــة ن ــى إقام ــرى، أو حتَّ ــراف الأخ ــع الأط ــة م ــات طبيعي ــة عاق ــاوز إقام تتج

ــعبي العــام في خــوض الحــرب إلى  مِــن التَّعــاون؛ فقــد أشركــت المؤتمــر الشَّ

ــلم، وهــذا إلغــاء جــذري وشــامل  جانبهــا، لكنَّهــا لم تشركــه في قــرار السِّ

ومنهجــي لتحويلــه إلى كــمٍّ مِــن الأفــراد في آليــة الحــرب، وبمعنــى آخــر فــإنَّ 

اكــة مــع »المؤتمــر« في مفهــوم الحوثيــين هــو تكريــس لــرأي الجماعــة  الشرَّ

ــه. ــاق مِن والانط

ــعبي العــام مــع الحوثيــين، والــذي كان بهــدف  لــة اتِّفــاق المؤتمــر الشَّ ومحصِّ

ولــة، أنَّــه زاد الأمــر تعقيــدًا، فــا  ســات الدَّ التَّقــدُّم خطــوات نحــو اســرجاع مؤسَّ

عيــة؛  ولــة، ولا هــو بالــذي اقــرب مِــن الشرَّ ســات الدَّ هــو بالــذي اســتعاد مؤسَّ

ــى أصبــح  بــل إنَّ مــا وقــع فيــه »المؤتمــر« هــو التَّماهــي مــع الانقابيــين، حتَّ

ــين في الحســبان،  معهــم في نفــس الخنــدق، وقــدَّم هديــة لم تكــن للحوثيِّ

إذ اســتثمروا هــذا التَّحالــف جيِّــدًا لإضفــاء شرعيــة عــى مجمــل مواقفهــم 

النِّظــام  وسياســاتهم، مــماَّ تســبَّب في إحيــاء قضيــة الإمامــة ومصــادرة 

ــوري. الجمه



تقييم حالة

82

الحوثيين والشراكة السياسية: المحدد الفكري والممارسات العملية

نخلــص مــماَّ ســبق إلى أنَّ مــآلات جميــع الاتِّفاقيــات التــي وُقِّعــت مــع الحوثيــين 

فعــات،  كانــت كارثيــة، بعــد أن تــورَّط الجميــع في سلســلة مِــن الإخفاقــات والصَّ

ــب  ــكِّل مكاس ــوثي سيش ــة الح ــع جماع ــاق م ــراف أنَّ الاتِّف ــت الأط م ــما توهَّ حين

ــمَّ  ــرة ت ــكلِّ الآمــال المعلَّقــة عــى صفقــات بائ لهــا. ولا يوجــد مــبرِّر معقــول ل

ــوري، إذ  ــام الجمه ــن بالنِّظ ــة، ولا تؤم اك ــن بالشرَّ ــة لا تؤم ــع جماع ــا م إبرامه

ميــم، وتنــال مِــن الهويــة اليمنيــة.  هــي تــرب النِّظــام الجمهــوري في الصَّ

وكلُّ الاتِّفاقيــات الموقَّعــة معهــا كانــت في صالحهــا، إذ هــي تأخــذ ولا تعطــي.

وإنَّنــا كيمنيِّــين لا نقبــل بعــودة »الإمامــة«، إذ إنَّنــا جمهوريُّــون نكافــح مِــن أجــل 

أن نكــون مواطنــين متســاوي الحقــوق، ونحــارب مبــدأ التَّمييــز والظُّلــم بــأيِّ 

ــن جــاء. صفــة جــاء، ومِمَّ
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